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 البحث صملخ  
يتناول هذا البحث موضوع ألفاظ الرثاء في شعر الخنساء، فيبحث في دلالات تلك الألفاظ التي       

تتحقق فيها مضامين غرض الرثاء التي أشار إليها نقاد الشعر من القدامى والمحدثين، وهو محاولة 
الدلالية التي تمخّضت عنها الدراسات الحديثة في علم الدلالة، معتمداً في ذلك لتطبيق نظرية الحقول 

على إحصاء تلك الألفاظ، وتصنيفها في جداول إحصائية مرتَّبةً ترتيباً ألفبائياً، وقد اندرجت في دائرتين 
فيها ألفاظ المصيبة،  تمثلان الطرفين الأساسيين للرثاء هما: دائرة )الحزن( الممثِّّلة للراثي/ الشاعرة، درسنا

نةً صفات مدح الميت  ، متضمِّّ والموت، والهم والألم، والبكاء، والدائرة الثانية )التأبين( الممثلة للمَرثيِّّ
كالسيادة والشرف، والشجاعة، والسخاء، والصفات الخَلْقيّة، وقد تتبع البحث بالتحليل الدلالي الألفاظ 

ف عن طبيعتها من حيث أصلها المعجمي، وطريقة استعمالها، ذات نِّسب التكرار العالية، بُغيةَ الكش
ومدى إسهامها في تحقيق شعريّة النصوص الرِّثائية، ومن ثَمَّ دراسة العلاقات الدلالية الناشئة بينها، 
وعلاقتها بالموضوع العام عبر الكشف عن محتوياتها العاطفية والاجتماعية، والثقافية، لينتهي البحث 

 .ن مدى ملاءمتها للغرض الشعري إلى نتيجة تبيّ 
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Abstract  

   This research deals with the subject of lamentations in the poetry of al-

Khansa, and it examines the connotations of those words in which the 

implications of the purpose of lamentation, which were referred to by ancient 

and modern critics of poetry, were indicated. These words, and their 

classification in statistical tables arranged in alphabetical order, were included 

in two circles representing the main two sides of lamentation: the circle 

(sadness) which represents the lament/poet, in which we studied the words of 

calamity, death, worry, pain, and crying, And the second circle (the memorial) 

representing the elegy, including the characteristics of praising the dead, such 

as sovereignty, honor, courage, generosity, and moral qualities. The elegiac 

texts, and then studying the semantic relationships emerging between them, 

and their relationship to the general topic by revealing their emotional, social, 

and cultural contents, the research ends with a conclusion showing their 

suitability for the poetic purpose.                                                                                                  

Keywords:    Khansa - lamentation - words – semantics. 

 

مة:  مقدِّ
ل على الدراســـات اللغوية في مختلف فروعها، وأضـــحَت نظريّاتل  فرض علم الدلالة الحديثُ نفســـَ
دة مُعتمَداً للباحثين عن المعنى الأدبيّ وتجلِّياتل الأسلوبية، وقد استطاعت نظرية الحقول الدلالية  المتعدِّّ

نِّّتاجات الأدبية؛ فكان لتطبيقاتل أن تُثبِّّت أركانها في ميدان التحليل اللغوي ســــــواءل في المعاجم أو في ال
صة من جهة، واكتشافِّ المعاجم الأدبية على مستوى الأعمال  أثر طيِّّب في صناعة المعاجم المتخصِّّ
الشـعرية والنَّثرية لددباء، فضـلًا على إسـهاماتها في دراسـة لغة القرلن الكريم والحديث النبويِّّ الشـري ، 

مات ا لمعنى وأنواعل ودرجاتل في تلك النصـــــــــوص والأعمال. وهذا ومُبتَغى ذلك كلل الكشـــــــــفُ عن ســـــــــِّ
البحث وإن كان جديداً في مادّتل التطبيقية التي تتناول ألفاظ الرثاء عند الخنســــــــــــــاء، لي  جديداً في 
ة حاولت تطبيق  ل بتجراءاتها المنهجية؛ إذ ســــــبق أن مهرت دراســــــات متعدِّّ اعتماد تلك النظرية والتوســــــر

نات اللغوية، نذكر منها على ســـــــــبيل المثال لا الحصـــــــــر: كتا  تصـــــــــوّراتها المنهجية ف ي بعض المدوَّ
ـــــ ُ لَند الح دري  ــــــ ــــــ عريِّ الحديث ـ : بحث في الحقول الدلالية للكلمة في الخطاب الشِّ عريِّ )المُعجم الشِّ

( الصادر عن دار أمواج في عمّان ــــــــــــــــــــــــ الأردن، وبحث بعنوان 2015لإبراهيم جابر علي ) نموذجاً(
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لزينب زيادة دســــــــوقي البغدادي  الدلالية في شـــــعر لن د  ع ربيعة ةدراســـــة نظرية  طني يةة( )الحقول
( ضــــمن المجلد التســــع من العدد الحادي والثلاثين لحوليّة كلية الدراســــات الإســــلامية والعربية 2015)

دراسة في نظرية الحقول الدلالية وأهم تها المعجمية: للبنات بالإسـكندرية. ورسـالة ماجسـتير بعنوان )
(، جامعة عبد الرحمان ميرة/ 2017لإدير رقيّة وإيتيم نادية ) معجم لســـــــــال العرب الجنء الأول من (

)نظرية بجاية، كلية الآدا  واللغات، قســـــــــــم اللغة والأد  العربي. وكذلك رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير بعنوان 
(، جامعة 2017المنّان) لعبد الحكيم لدم عبد الحقول الدلالية: دراســـــــة  طني ية في المعاجم العربية(

النيلين، كلية الدراســـــــــات العليا، كلية الآدا ، قســـــــــم اللغة العربية، جمهورية الســـــــــودان. وبحث بعنوان 
ليحة بعطو   )ألفاظ الكرَم في ديوال حا م الطائي: دراســـــة في ضـــــوء نظرية الحقول الدلالية( لصــــــــَ

(، مجلة لفاق للعلوم، جامعة زيان بن عاشـــــور، الجلفة، العدد الســـــادج عشـــــر، المجلد الرابع. 2019)
 )ألفاظ القرابة في الحديث الننوي: دراســــــــة في ضــــــــوء نظرية الحقول الدلالية(وكذلك بحث بعنوان 
 (، مجلة الذاكرة، العدد الأول، المجلد التاسع.2021لأحمد حسن العزّام)

وقد جاء هذا البحث في مقدّمة ومبحثين، فتضــــــــــــمّنت المقدمة التعري  بالخنســــــــــــاء وشــــــــــــعرها، 
والحديث عن فن الرِّثاء وأنواعل وخصــــــــائصــــــــل، وإضــــــــاءة على نظرية الحقول الدلالية وأهم أســــــــســــــــها 
ح المبحث الأول لدراســــــة دائرة الحزن في رثائيات الخنســــــاء وما تشــــــتمل عليل من  المنهجية. وخُصــــــِّّ

لفظية، أما المبحث الثاني فقد خصـــــح لدراســـــة دائرة التأبين متضـــــمناً مجموعات صـــــفات  مجموعات
مدح الميت، وقد جرى البحث على إحصــاء تلك الألفاظ وتصــنيفها، وتحليلها بتبيان ســماتها الأســلوبية 
وعلاقاتها الســــــــياقية بغية الكشــــــــف عن ســــــــمات معانيها وطبيعة العلاقات التي ترب  بينها في ضــــــــوء 

 ية المذكورة.النظر 
 ــ الخنساء وشعرها:

ه(: هي تماضــر بنت الشــريد أي بنت عمرو بن رياح بن يقظة بن عصــية بن 42الخنســاء )ت
ليم )ينظر: معجم الشــــعراء المخيــــرَم ع والأموي عز د. عنينة  خُفاف بن امرئ القي  بن بهثة بن ســــــُ

ريخ الأد  العربيّ، وقد وضــــعها وهي من أبرز شــــواعر الجاهلية وأشــــهرُهنَّ في تا ز(134فوال با تي: 
)ينظر: محمد  ع سلام الجُمحيز  حق ق:  ه( في طبقة أصـحا  المراثي231ابن سـلام الجمحي )ت

؛ إذ إن معظم شــــــعرها يدور حول غرض الرثاء وما يدنو منل (82جوزيف هل:  ، وما ذلك بمســــــتغر إ
جعــل النــابغــة الــذبيــاني كــالتحريض على الأخــذ بــالثــأر من قتَلــة أخيهــا صــــــــــــــخر، وربمــا كــان هــذ مــا 
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ــ فيما يرويل المبرِّد )18)ت ـــ ـــ ــ يصفها بالبَكّاءة في معرض المقارنة بينها وبين حسان 286ق.ه( ـ ـــ ـــ ـــ ه( ـ
ليم لبكّاءة ))ه( إذ قال لحســــــــــان: 40و 35بن ثابت )ت بين  )أ و (إنك لشــــــــــاعر، وإن أخت بني ســــــــــُ

بها بصخر أكبر الأثر في تفجر وقد كان لمُصا ز(117العباس المنردز  حق ق: محمد حسع الجمل: 
وكانت  ))موهبتها الشــعرية وبلوغها حد النضــذ الذي نال إعجا  الأدباء والنقاد القدامى، يقول المبرّد: 

 )(الخنساء تقول الأبيات اليسيرة، حتى أصيبت بأخيها صخرإ فجدَّت وأجادت، وجمعت نفسها وشهُرَت
( التي وصفها بأنها   ز(119المصدر السا ق: ص وقد استحسن كثيراً من شعرها كقصيدة )قذًى بعينِّكِّ

ه( برواية 276، وجاء ابن قتيبة )ت(وما بعدها 123المصــدر الســا ق: ص :ينظر )ممّا يؤثَر ويُقتفى
أخرى تشــــير صــــراحة إلى شــــدة إعجا  النابغة بشــــعرها وتقديمها على الشــــعراء المُجيدين في زمنل؛ إذ 

والله لولا أن  ))بحسب ابن قتيبة ـــ بعدما أنشدتل وكان قد سبقها الأعشى أبو بصير وحسان: قال لها ـــ 
نِّّ والإن  )الشــعر والشــعراءز  حق ق: أحمد محمد شــا رز (أبا بصــير أنشــدني لنفاً لقلتُ إنكِّ أشــعر الجِّ

انَ بن ثابت ونالت اســـــــتحســـــــانل(1/344 لمصـــــدر )ينظر: ا، ولم تبرَح قبة النابغة حتى أنشـــــــدت حســـــــّ
، وربّما كان ترددها على خيمة النابغة واحتكاكها بقروم الشـــعر لنذاث أثر كبير في (1/344الســا ق: 

صـــــــقل موهبتها الشـــــــعرية وتجويد قولها، وكان ذلك إلى جانب صـــــــدقها العاطفي المنبعث من تجربتها 
القاســـية التي مرت  الشـــعورية المتميّزة ســـواء من حيث اعتدادها بقومها، أو من حيث الشـــدائد والتجار 

 عليها، كان ذلك كلها وراء ذلك الاستحسان وتلك الاستجادة من قبل الشعراء والنقاد القدامى لشعرها.

وربما لم تتغير تلك النظرة إلى شــــــــعرها حديثاً؛ إذ يرى شــــــــوقي ضــــــــي  أنّها   أشــــــــهر مَن بكتْ 
ثاء: مع ســــلســــلة فنول الأدب العربيز د.واســــــتبكَت في الجاهليّة  ، ويقول (14شــــويي ضــــيفز  )الرِِّ

مةً في رثائنا العربيّ، واعترف لها بذلك القاصي والداني ))حسين جمعة:  ثاء في العصر (كانت مقدَّ )الرِِّ
الجاهلي وصــدر الاســلامز حســ ع جمعةز رســالة ماجســت رز جامعة دمشــقز كلية الدابز يســم الل ة 

، ويرى جمعة أن رثاءها لصـــخر (166: 1982العربية وآدا هاز بإشــرا : أ.د. عمر موســش باشــاز 
هو الرثاء الحقيقيّ ))رثاء متميّز، فيل نضــــذ وحب صــــادق كنضــــذ التجربة الشــــعرية عندها ويؤكّد أنّل 

عة ، كما يقرّر أنها (178)المرجع الســــــا ق: (الذي يميّز الراثيات العربيات، وبل عُرفت كشــــــــــاعرة مبدِّ
ويرى  ز(168)المرجع الســـا ق: ص ئيات المعروفاتتتميز بتهويل المواقف وتكرارها إلى حدّ فاق الرثا

يحيى الجبوري أنّ الخنســـــاء خيرُ مَن صـــــوّرت الحالة النفســـــيّة التي تعتري المرأة من الضـــــعف والعجز 
. ومهما (261)الشــــعر الجاهلي صصــــائصــــُ  وفنون ز د. يح ش الجنوريز والجزع والذّلة وكثرة الدموع
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يكن من أمر النقاد قدامى ومحدَثين حول الخنســـاء وشـــعرها فتنها أثبتت نفســـها علماً من أعلام الشـــعر 
العربي القديم، ورمزاً للرّثاء المنطوي على صـــــــدق العاطفة والوعي بمذاهب هذا الفن وطرق التصـــــــرّف 

 بعبارتل. 
 الرثاء ل ةً واصطلاحاً:

ــــــ ل ةً: ـــــــ ن فلاناً يَرثيلِّ رَثْياً ومَرْثِّيةً إذا بكاه بعد موتل. رثى فلا ))جاء في معجم لسان العر :  ـ
ثاءً ومَرثاةً ومَرثيةً، ورثَّيتُل: مدحتُل  قال فتن مدَحَل بعد موتل قيل رَثَّاهُ يُرثّيل ترثيةً. ورثّيتُ الميت رَثياً ورِّ

دتُ محاســــــــــنَل، وكذلك إذا نظم ( ت فيل شــــــــــعراً بعد الموت وبكَيتل. ورثَوتُ الميت أيضــــــــــاً إذا بكيتُل وعدَّ
 .)ينظر: لسال العربز ا ع منظورز مادة)رثا( (

ـــــ اصطلاحاً: ــــــ ــــــ الرِّثاء: البكاءُ على  : ))جاء في معجم المصطلحات العربية في اللغة والأد  ـ
)معجم المصطلحات العربية في الل ة والأدبز مجدي وهبة وكامل المهندسز (الميت وعَدر مناقبل شعراً 

176). 

لي  بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على  ))ه(: 327يقول قُدامة )ت
أنل لهالك ... لأن تأبين الميت إنما هو بمثل ما كان كان يمدح في حياتل، وقد يفعل في التأبين شيء 
 ينفصــــــــــــــل بل لفظل عن لفظ المدح بغير كان وما جرى مجراها، وهو أن يكون الحي مثلًا يوصــــــــــــــف

)نقد الشـــــــــعرز يُدامة  ع (بالجود، فلا يقال كان جواداً ولكن يقال ذهب الجود، أو فمن للجود بعده...
، وهو بهذا يعقد صـــــلة وثيقة بين المدح والرثاء، (118جعفرز  حق ق: د. محمد عند المنعم صفاجيز 

من اللفظ الدالّ على وينبَّل إلى مدى تقار  الغرضــين وتداخل مســالكهما مع الإلماح إلى ما يفتقان فيل 
 الموت إن كان الغرض تأبيناً لا مدحاً.

ثاء:  أنواع الرِّ

: وهو بكاء ونواح وعويل على الميت بألفاظ حزينة مؤلمة تستمطر الدموع من العيون، ــ الن دب1
وكان النســـاء يجتمعن في مَناحة صـــاخبة، يصـــحب ذلك لطم على الوجوه والصـــدور بالأكفّ، أو قطع 

ر الجلود أو ال )ينظر: الشــعر الجاهلي صصــائصــ  وفنون ز د.  نِّّعال، وقد برَعت النســـاء في هذا الضـــَّ
ويؤكد قدامة أن البكاء لا يقتصــــــــــــر على الراثي وحدَه، بل يتعدّاه إلى كلّ من  (ز257يح ش الجنوريز 

وبكاء من يجب أن يبكي على الميت إنما هو من كان يوصـــــف  )) كان على صـــــلة بالمرثيّ إذ يقول:
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ر  منها (115)نقد الشــعرز (ا وصـــف في حياتل بتغاثتل والإحســـان إليلإذ ، ولذلك يكثر في هذا الضـــَّ
 دعوة الأشخاص وعناصر الطبيعة والحيوانات والسلاح إلى البكاء على الميت.

ـــــ الت   ع2 ــــــ : وهو الثناء على الميت، وذكر فضائلل، وتعداد محامده، وكثيراً ما يُنحلون الميت ـ
لم، والحزم،  جميعَ الفضـــائل والمثل العليا من الشـــجاعة، والمروءة، والنّجدة والوفاء، وحماية الجار، والحِّ

والســــماحة، والســــيادة، وما إلى ذلك من خِّصــــال الخير، وإذا قرأنا في شــــعر الخنســــاء نجدها تبكي في 
  .(258ـــ 257)ينظر: الشعر الجاهلي صصائص  وفنون ز  أخيها كل هذه الخصال

وهو مرتبة عقلية فوق مرتبة التأبين؛ إذ نرى الشاعر ينفذ من حادثة الموت التي هو  :ـــ العناء3
بصــــــــددها إلى التفكير في حقيقة الموت والحياة، وقد ينتهي بل هذا التفكير إلى معانإ فلســــــــفية عميقة، 

؛ فهذا (6)ينظر: الرثاءز د. شـــــــويي ضـــــــيفز فتذا بنا نجو  معل في فلســـــــــــفة الوجود والعدم والخلود
لضــر  من الرثاء نوع من التخلّح ضــغ  الفاجعة، ومحاولة للنظر إليها من زاوية أوســع تبيّن حقيقة ا

السيرورة الإنسانية والمصير المحتوم الذي ينتهي إليل بما يخفِّف من الآلام الناتجة من مصيبة الموت، 
 بّتل قبل أن يَحين أجلُل.ويقلّح حدّة التهالك النفسيّ الذي يكاد يجعل الإنسان يلحَق بمَن مات من أح

ثاء:  صصائص الرِّ

ه( وهو أن   ســـبيل الرثاء 463ه أو 456من أهم خصـــائصـــل المعنوية ما ذكره ابن رشـــيق )ت
أن يكون ماهر التفجّع، بيِّّنَ الحســـرة، مخلوطاً بالتلهرف والأســـف والاســـتعظام، إن كان الميت ملكاً، أو 

ز ا ع رشــ ق الق روانيز  حق ق: د. الننوي عند الواحد )العمدة في صــناعة الشــعر ونقد رئيســـاً كبيراً 
يرى حســــين  ز(2/841)ينظر: المصـــدر الســـا قز وعلى شــــدة الجزع يُبنى الرثاء ز(2/831شـــعلالز 

جمعة أن الرثاء غرض إنساني ذو طرفين: أحدهما محزنل مُبكإ يهر  الإنسان منل ليسخ  على الحياة 
طرف المواســاة الحقيقية ويدخل فيل الثناء والتصــبرر؛ ولهذا كلل ارتب  التي أفقدتل إنســاناً عزيزاً، والثاني 

الرثاء بالموت، وارتبطت الكلمة فيل بتخفي  الألم عن البشــــــــرية، ومن هنا؛ كان الرثاء أكثر الأغراض 
 .(1)ينظر: الرثاء في العصر الجاهلي وصدر الاسلامز  الشعرية اتصالًا بالذات الإنسانية

ع نظراً لســـهولة الاطلاع عليها في ويمكن أن نذكر أب رز الخصـــائح الفنية للرثاء من غير توســـّ
لي  من عادة الشــعراء أن يقدّموا قبل الرثاء نســيباً كما يصــنعون ذلك في المدح  ))مظانّها، ومنها أنل 

ا كما يُلاحظ في قصائد الرثاء عامةً ــــــــــــ وبخاصة القصائد الطويلة ـــــــــ أنه ز(2/837)العمدةز (والهجاء
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تبدأ بالحكمة والتفكّر في الأيام وصـــــروف الزمان، ويكثر الدعاء بالســـــقيا لقبر الميت، وكثيراً ما يجيء 
هذا الدعاء ختاماً للقصـــــــــــــيدة، كما يكثر فيل الحديث عن الدموع وغزارتها وحُرقة العين وإبائها الغمض 

)ينظر: من مثل )لا تبعد( والنوم، وافتتان الشـــــــــعراء في إمهار الصـــــــــور وإثارة المشـــــــــاعر، وكثرة ألفاظ
 .وما بعدها( 268الشعر الجاهلي صصائص  وفنون ز 

وبقي أن نشير إلى أجود المراثي التي وقف عندها النقاد القدامى، ومنل ما اختاره ابن رشيق في 
 :(2/832العمدةز (العمدة كقول حسين بن مطير يرثي معن بن زائدة

 ن الأرضِّ حُطَّت للسّماحةِّ مَضجَعافيا قبرَ معنإ  كنتَ  أوّلَ  بقعةإ      م
 :(2/833)المصدر السا قز ورثاء أبي تمام لمحمد بن حُميد، ومنل

لت  لل       فِّجاجُ  سبيلِّ  اللهِّ  وانثَغَرَ  الثَّغرُ   ألا  في سبيل  اللهِّ   مَن  عُطِّّ

ر ِّ ميتةً        تقومُ مَقامَ النَّصرِّ  إذ   فاتَلُ النَّصرُ فتًى ماتَ بينَ الطَّعن والضَّ
 :(2/834)المصدر السا قز ومرثية ديك الجن في جارية لل مطلعها

مامُ علَيها     وجنى لها ثمَرَ الرّدى بيدَيها  يا مُهجةً جثَمَ الحِّ
)المصدر وذكر غير واحد أن أرثى بيتإ قيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولم يذكر ابن رشيق صاحبل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو

 :(2/836السا قز

يبُ ترا ِّ القبرِّ دلَّ على القبرِّ ـــــــــــــــــــأرادوا لِّيُخف  وا قبرَهُ عن عدوِّهِّ      فطِّ

وبعد هذا العرض الموجز عن شـــــــعر الخنســـــــاء وماهية الرثاء وجب الوقوف عند نظرية الحقول 
هاد هذا البحث، وتهيئةً لرسم الخطوط العامة لل.  الدلالية استكمالًا لمِّ

 نظرية الحقول الدلالية:
دلاليــة من النظريــات التي عُني بهــا البــاحثون اللغويون العر  والغربيون، تعــدّ نظريــة الحقول الــ

وقــد برزت فكرة الحقول الــدلاليــة بوضــــــــــــــوح في تصـــــــــــــــاني  اللغويين العر  والغربيين على اختلاف 
)ينظر: نظرية الحقول الدلالية دراســـــــــة  طني ية في المعاجم العربيةز عند الح يم آدم  عصــــــــــــــورهم
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ز كلية الدابز يســــم الل ة العربيةز جامعة الن ل عز جمهورية الســــودالز المنالز رســــالة ماجســــت ر
 .  (12: 2017بإشرا : أ. د. عند الحليم محمد حامدز 

مجموعـــة من الكلمـــات ترتب  دلالاتهـــا، ))(: هو  (Semantic Fieldتعري  الحقـــل الـــدلالي 
)علم الدلالةز د.  (العربية وتوضــــــــــــــع عادةً تحت لفظ عام يجمعها، مثال ذلك كلمات الألوان في اللغة

 .(79أحمد مختار عمرز 

وتقول هذه النظرية: إنّل لكي تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة الألفاظ المتصــــــــــــــلة 
ــــــ  79 زينظر المرجع السا ق )بها دلالياً  ـــــــ وهدف  ز(Theory of meaning :14نقلًا عع:  80ـ

لاتها الواحد التحليل للحقول الدلالية هو جمع كل الكلمات ال تي تخح حقلًا معيّناً، والكشــــــف عن صــــــِّ
لاتها بالمصــــــــطل  العام  Semanticنقلًا عع:  80ص زينظر المرجع الســـــا ق)منها بالآخر، وصــــــــِّ

fields: 1ص). 

إنّ كلمات أي لغة تندرج بالضــــــــــــرورة تحت أطر عامة من المفاهيم المشــــــــــــتركة بينها من حيث 
حقولًا دلالية تندرج وتتفرع إلى تقســـــــيمات داخلية أكثر تفصـــــــيلًا، دلالتها،  وتمثل هذه الأطر والمفاهيم 

تشــــــــــــــكل بدورها حقولًا دلالية أصــــــــــــــغر تحكم العلاقة بين مجموعة من الكلمات أو الوحدات الدلالية 
 .(13)ينظر: نظرية الحقول الدلاليةز  المتحاقلة، مع بيان الأس  التي تحكم وتتحكم في تلك العلاقة

النظرية علاقاتإ يتمّ بموجبها تعيين قيمة الصيغة اللغوية داخل الحقل  وقد أحصى أصحا  هذه
)علم الدلالة أصـــــــــول  ومباحر  في الترا  العربيز منقور عند المعجمي، وهذه العلاقات هي كالتالي

 :وما بعدها( 68ز وعلم الدلالةز 94ــ 93ــ 92الجل لز 

 ــ علاية التراد :1

تتضــــــــــمن نف  المكونات ولديها عناصــــــــــر تصــــــــــورية متماثلة، وهي تعني أنّ الكلمتين أو أكثر 
ـــــــــــــــــ )أ( و) ( مترادفان إذا كان )أ( يتضــــمن ) (  ويكون الترادف إذا كان هناث تضــــمّن من جانبين فـ
 و) ( يتضمن )أ( مثل )أ  ووالد(؛ وعليل تصنف الوحدات المعجمية ضمن حقول بمعيار الترادف.

 ــ علاية الاشتمال:2

ادف إلّا أن التضــــمن يكون من جانب واحد، يكون )أ( مشــــتملًا على ) ( هي تشــــبل علاقة التر 
حين يكون ) ( أعلى في التقســيم أو التفريع مثل )الإنســان( و)خالد(،  ومن الاشــتمال نوع أطلق عليل 
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اســـــــم الجُزيئات المتداخلة... ويعني ذلك مجموعة الألفاظ التي كل لفظ منها متضـــــــمّن فيما بعده مثل: 
ـ دق ـ أسبوع ــ شهر ــ سنةثانية ـ ـ يوم ـ  :Semantic fieldsنقلًا عع  100)علم الدلالةز يقة ــ ساعة ـ

 .(24ــ  23ص

 ــ علاية الجنء بالكل:3

مثل علاقة اليد بالجســم والعجَلة بالســيارة، والفرق بين هذه العلاقة وعلاقة الاشــتمال أو التضــمّن 
نل بخلاف )خالد( الذي هو نوع أو جن  من واضـــــــــ ، فاليد ليســـــــــت نوعاً من الجســـــــــم، ولكنها جزء م

 الإنسان ولي  جزءاً منل.
 ــ علاية التيادِّ وهو أنواع:4

أــــــــ التضادّ الحادّ: ويسمى التضاد غير المتدرّج مثل )حيّ ــــــــــــــــ ميت(؛ فهما كلمتان متقابلتان في 
 الدلالة، ونفي أحدهما اعتراف بالآخَر.

بأن الحدّين فيل لا يستنفدان كل عالم المقال، ولذا فتنهما   ــ التضادّ المتدرّج: ويصفل المناطقة 
قد يكذبان معاً، بمعنى أن شــــــــــيئاً قد لا ينطبق عليل أحدهما، إذ بينهما وســــــــــ ؛ فقولنا: الحســــــــــاء لي  

 ساخناً لا يعني الاعتراف ضمنياً بأنل بارد، فربما يكون فاتراً أو دافئاً أو ما إلى ذلك.

ـــــــــ تضاد التضاي : ويسميل ــــــــــ المناطقة )الإضافة(، وهي نسبة بين معنيين كلٌّ منهما مرتب   ج ـ
 ،بـتدراث الآخر كـتدراث الأبوّة والبنوّة، فـتنّ أحـدهمـا لا يـدرث إلا مع إدراث الآخر، ويســــــــــــــمى )العك (

  .(103)علم الدلالةز (هو علاقة بين أزواج من الكلمات مثل: باع ـــ اشترى، وزوج ـــ زوجةو))

  ــ التنافر: 5

التخالف وهي النســــــــبة بين معنى ومعنى لخر من جهة إمكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما،  أو
مع اتحاد المكان والزمان، أي يمكن اجتماعهما معاً في شــــــيء واحد في زمان واحد، ويمكن ارتفاعهما 

 معاً عن شيء واحد في زمان واحد مثل )أكل وباع( و)الطول والبياض(. 

الرب  بين الوحدات المعجمية المتنوعة، ووضــــــــــــــعها في حقوق دلالية، ومن فوائد هذه النظرية 
وبيان العلاقة بينها وبين موضـــــــــــوع الحقل من جهة، وبين أفراد الحقل من جهة أخرى، وذلك يســـــــــــهّل 
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)المعنش وظِلال المعنشز د.  للباحث إدراث هذه العلاقات، وإيجاد الكلمات التي تعبر عن غرضـــــل بدقة
 .(125 محمد محمد يونس عليز

وربطاً بالبحث الذي نحن بصــدده لا بد من الإشــارة إلى أن حصــر الألفاظ وتصــنيفها في حقول 
مســتقلة يتخلّلل بعض المحاذير التي يجب أخذها بعين الاعتبار؛ منها مثلًا أن كثيراً من الألفاظ تنتمي 

ة التقليــديــة تــأتي في بطبيعــة حــال كلام العربي إلى أكثر من حقــل دلالي، ولــذلــك فــتن الألفــاظ الرثــائيــ
الدرجة الأولى من حيث الأهمية وأحقّية التصــــــني ، علماً بأن غير قليل منها اكتســــــب دلالتل وإمكانية 
اســــــتعمالل بالنّقل من طريق المجاز، ثم إن إحصــــــاء الألفاظ بناء على ذلك يتحكم بل طريقة اســــــتعمال 

 في إبراز المضامين الرثائية. اللفظ في شعر الخنساء ومدى قربل من الغرض الشعري وإسهامل 

 دراسة ألفاظ الرثاء في شعر الخنساء
على الرغم من كون شـــــــعر الخنســـــــاء قد نُظم أغلبل في غرض الرِّثاء يمكن القول: إنل لي  من 
الســــــــــــــهل جمعُ الألفاظ التي تنتمي إلى هذا الحقل الواســــــــــــــع؛ إذ إن الرِّثاء يتحقق عندها في كثير من 

ا من مــاهيــة الرثــاء  الأحيــان من خلال ألفــاظ اً على نحو مــا بيّنــّ لا تحمــل في ذاتهــا مضــــــــــــــمونــاً رثــائيــّ
وخصــــائصــــل، كما أنّ طبيعة اللغة الشــــعريّة بما فيها من إيحاء انزياح قد أســــهمت أيّما إســــهامإ في نقل 

 كثير من الألفاظ من حقول مختلفة ولا سيّما حقلا الحيوان، والطبيعة إلى مجال الرثاء.

هذا الموضــوع وتداخل الألفاظ المشــكّلة لعباراتل والحاملة لمضــامينل، فقد رأينا من ونظراً لتشــعّب 
الضـــــــــــــرورة الاكتفاء بدائرتين رئيســـــــــــــيتين تمثل الأولى جانب الراثي وهي دائرة )الحزن(، وتمثل الثانية 

التحليلية  جانب المرثيّ وهي دائرة )التأبين( على ما سيبيّنل البحث في جداولل الإحصائيّة. أما الدراسة
لدلفاظ فقد انصـــبّ معظم الاهتمام فيها على الألفاظ المتكرّرة في رثائيات الخنســـاء؛ وذلك لأن التكرار 
يةً أســلوبيةً يُســهم الســياق اللغوي في تفعيل  هيّأ لهذه الألفاظ مســاحات دلاليّة متّســعة غالباً لكونل خاصــّ

؛ فتحصــــــاء بالغرض الشــــــعري ودائرتيل الكبيرتينمُنتجاتها الدلالية، ويُكســــــبها معاني إضــــــافيّةً تتّصــــــل 
عريّ الذي يتّصــل بالمفردة...فاللرغة الشــعريّة  الألفاظ ))لا يُعمَل لِّحســابِّل، إنّما يُعمَل لحســا  الســياق الشــّ
لا تتحدّد شــــعريّتها بالمفردات فحســــبُ، بل بالصــــيا والتراكيب التي تضــــغ  على تلك المفردات، مولِّدةً 

: بحثو في الحقول الدلالية للكلمة في الإنتاجية الدلالية( منها أقصــــــــــــــى طاقاتها )المعجم الشـــــــــعريِّ
، في حين أن الألفاظ التي  (10الخطاب الشعريِّ الحديث/ ُ لند الح دري نموذجاًز إ راهيم جا ر عليز 

ر في لم تتكرر أو التي ضعُفت نسب تكرارها غالباً ما اتّسمت بأحاديّة الدلالة؛ ممّا يجعلها ضعيفة الأث
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التكوين الدلالي لموضــــــــــــــوع الرثاء، فكان الاهتمام بها أقل من الألفاظ المتكرّرة. وفيما يلي بيان هذا 
 الكلام.  

 ــ دائرة الحنل:1
أفاد تتبرع الألفاظ الدالة على الحزن، أو المتضــــــــــــمّنة أدنى إشــــــــــــارة إليل الوقوعَ على 

لحقل الرثاء، وما أشــار إليل النقاد  وحدات دلالية متعددة المشــار  قياســاً إلى الإطار العام
من الشـــــــروط الواجب توافرها في قصـــــــيدة الرثاء؛ وبناء على ذلك مهرت في دائرة الحزن 
 أربع مجموعات لفظية راعينا في ترتيبها التدررج المنطقيّ لدحدلث المتضمَّنة فيها هي: 

 ـــ مجموعة ألفاظ المصيبة.
 ـــ مجموعة ألفاظ الموت.

 ألفاظ الهم والألم. ــــ مجموعة
 ـــ مجموعة ألفاظ البكاء.

 ــ مجموعة المُص بة: أ    

تنال الإنسـان، وتسـتنفر انفعالاتل النفسـيّة كان من الطبيعي  لمّا كان الموت أكبر المصـائب التي
أن يتضمن معجم الرثاء عند الخنساء ألفاماً تدل على المصيبة صراحةً، وأن تتكرر تلك الألفاظ بدافع 

ظم المصيبة، وهو ما يبيّنل الجدول الآتي:   الإحساج بهول الموت وعِّ

 الصي ة الاسمية الصي ة الفعلية الوحدات الدلالية

 8  الحادث

 1  الحَمول

 1  الخَطْب

 3  الداهية
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 1  الدرول

 9 8 رُزء

 6 6 رَيب

 4  صرف

 1  صنديد

 5 3 مصيبة

 1 1 الطارقة

 1  الكَلّ 

 2 2 الملمّة

 4 2 النوائب

 47 22 المجموع

( أربعَ عشــــــرة وحدةً دلالية للمصــــــيبة، وقد بلا 14يُظهر الجدول الســــــابق اســــــتعمال الخنســــــاء )
( تســعةً وســتين لفظاً، وقد كان اللفظ الأكثر 69=47+22مجموع تكرار الصــيا الفعلية والاســمية فيل )

زء(تكراراً  ( سبعة عشر مرةً؛ ثمانيَ صياإ فعلية وتسع صيا اسمية، يليل لفظ 17الذي بلا مقداره ) )الرُّ
يب( ( )الحادثة( اثنتي عشــــــرة مرة؛ تســــــاوت فيل الصــــــيا الفعلية والاســــــمية، ثم لفظ 12الذي بلا ) )الرِّ

، في حين كان الأ8بمعدل تكرار متســــــــــــاوإ بلا ) )المصــــــــ بة(مفرداً ومجموعاً، ولفظ  قل ( ثمانيَ مراتإ
نديد، ونح (.  وروداً كلٌّ من: ) الحَمول، والدّوَل، والطارقة، والكَلّ، وصِّ

ولا بد من الوقوف عند هذه الكلمات جاءت في أشــــعار الخنســــاء لتلمر  معانيها الدقيقة؛ إذ إنها 
دها واختلافها في التســــــــمية، كما أنّ قيمت ها لا وإن بدَت متقاربة الدلالة ))تختلف في المعنى وذلك لتعدر

يمكن تحديدها إلا بمقابلتها مع الكلمات الموجودة معها في الحقل الدلاليّ الواحد، ومن هنا؛ تكتســــــــــــب 
نظرية الحقول الدلالية وأهم تها المعجمية: دراسة في معجم لسال العرب/ الجنء الأول معناها بدقّة()
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يســــم الل ة و الأدب العربيز  من ز إدير رقية وإيتيم ناديةز رســــالة ماجســــت رز كلية الل ات والدابز
 (.8ز 2017جامعة بجايةز الجنائرز بإشرا : أ.د. محمد زيالز 

ــــــــ  ـــــــــ زءـ ذ منكَ والمَرزِئة والرُّ )ينظر: لسال العربز ا ع منظورز  : المصيبة، ويُقال : رُزئتُل إذا أُخِّ
فعلًا؛ مومّفاً  ، ومن ســـمات اســـتعمال هذا اللفظ عند الخنســـاء وروده متبوعاً بلفظ المصـــيبةمادة)رزأ( (

للتعبير عن ســــــــبب البكاء من جهة، وموصــــــــوفاً بما يدلر على لثاره النفســــــــية من جهة أخرى، كما في 
 :(24)ديوال الخنساءز  حق ق: عندو طمِّاسز قولها

بتُ بها  تَولَّتْ   لمَرزِئة   ـــ ألا يا عينِّ  فانهَمري،  وقلَّتْ       أُصِّ

 بُعَيدَ النّومِّ تُشعَلُ يومَ غُلَّتْ      كأنَّ   النفَ    منها    لمَرزِئة  

ويرد هذا اللفظ بصيغة المبني للمجهول موحياً بترادة الحدث من دون فاعلل، أو للتركيز على 
ع الإصابة وهو الخنساء نفسها؛ وبذلك يبقى اللفظ محافظاً على معناه  المفعول الذي يعبر عن موضِّ

 :(23ــ 37)الديوالز المعجميّ كما في قولها

،  فيّاضإ حميدِّ  رُزئتِ ــ على فَــــــرعإ    بلِّ  خُناجل      طويلِّ الباعِّ

 فأذكرَه  إلّا  سلَت  وتجلَّتِّ       رَزيِّــــــــــــة  بعدَه    أُرزأُ ـــ فلستُ  

ــــــــ 28)الديوال: ولكنّل ورد بصيغة المصدر المُضاف إلى ضمير الميت كما في البيتين الآتيين ـ
72): 

يلَ صبري ــــ ذكرَ صخ  ثمَّ باحا  رُزئِ ِ  رإ إذا ذكرتُ نداهُ       عِّ

بِّّ أم ِّ  رُزئِ ـــ أراها  والهاً  تبكي   أخاها       عشيّةَ   أو غِّ

فالنظر في ســياق البيتين الذي يرد فيل ذكر الميت وفقد الصــبر والبكاء يفيد أنّ )الرزء( اســتعمل 
 (.؛ فيكون المعنى )بموتِّل، عشيّة موتلللموت مجازاً 

: إذا رأيت منل ما يَريبُك، وتكرهل والرَيب: )ينظر: لسال العربز ا ع  صَرف الدهر، ورابَني فلانل
، والأكثر استعمالُل مضافاً إمّا إلى الزّمان، وإما إلى الدّهر؛ فهو باقإ على معناه منظورز مادة)ريب( (
  :(111ــ 79ـ ـ75ــ 26ز و نظر الصفحات: 64ــ 45)الديوالز الحقيقيّ كما في قولها

 الدّهرُ، إنَّ الدّهرَ ضرّارُ  راَ هاـــ تبكي خُناجل على صخرإ وحُقَّ لها     إذ 
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 الزمانِّ وما      يُبقي الزمانُ على شيءإ ولا يذَرُ  رَيبُ ــ أخنى على واحدإ  

ولكنّل ورد مضــــــــافاً إلى ضــــــــمير )المنايا( مُســــــــنداً إليل الفعل )أصــــــــاَ ( ليغدو أقر  إلى معنى 
)الديوالز )السّهم( المستعمل كثيراً مع لفظ )المنايا(؛ فيكون مجازاً مرسلًا عنل بعلاقة المسبَّبيّة في قولها

49): 

 لتَغدو على الفتيانِّ بعدَثَ أو تَسري        رَينُهافشأنُ المنايا إذ أصابكَ 

عند الخنســــاء ( بصــــيغتل الاســــمية فلم يخرج عن معناه الأصــــل الدالّ غالباً المصـــ بةوأمّا لفظ )
  :(24)الديوالز على الموت تقول

ديني        فقد عظُمتْ   وجلَّتْ  مُص نتُ ــــ ألا يا عينُ ويحَكِّ أسعِّ

تْ    مُص نتُ   وعَمَّتْ  مُص نتُ عليَّ    وروَّعــــــتني       فقد خَصَّ

ســــلبيّ الذي ولكنل بصــــيغتل الفعليّة دلَّ على )الموت( حين إســــناده إلى )صــــخر(، وعلى الأثر ال
 :(107ــ 47)الديوالز خلفل الموت حين إسناده إلى غير الميت كما نلاحظ في البيتين الآتيين

 فما  للعيشِّ  أوطارُ   أُص بَ  ـــــ قد كانَ خالصتي من كلِّّ ذي نسَبإ       فقد

 ونُرغَما  يُصابَ بل   فَرعا  سُليمإ   كلاهما       فعَزَّ  علينا  أن   أُص بَ ـــــ 

لُ، ومــا يحــدُث منــل، واحــدهــا  )): جــاء في اللســــــــــــــــان: الحــادثــةو ل: نُوَبــُ حــدَثــانُ الــدهر وحوادثــُ
، واللافت للنظر اســتعمال هذا اللفظ بصــيغتين للجمع )حوادث،  )لســال العربز مادة )حد ( ((حادثل 

ى وهو لي  فيل عنصـــــــر الحركة، بل هو أقر  إل ))وحادثات(، والأوّل جمع تكســـــــير دال على الكَثرة 
، والثاني  (136)معاني الأ نية في العربيةز د. فاضـل صـالح السـامرائيز (الاســمية وأدلر على الثبوت

أنَّ جمع الصـــــفات جمعاً ســـــالماً يدل على إرادة الحدَث، وجمعها  ))يفيد الدلالة على القلة، وفرق لخر 
، وربّما جاء  (127الســــــا قز )المرجع (جمع تكســـــــــير يبعدها عن إرادة الحدث ويقرِّبها إلى الاســـــــــمية

اســـــــــتعمال الخنســـــــــاء للصـــــــــيغتين مقارباً لهذا المنحى الدلاليّ؛ إذ نلم  الدلالة على الثبوت واللزوم في 
)الديوالز التي اســـتعملت في ســـياق اســـميإّ بحت مضـــافةً أو مبتدأً بها كما في قولها )الحواد (صـــيغة 

 :(37ــ 105ــ 62

لُ   راكبَ   الوَعرِّ   لحوادِ  ـــ يا صخرُ مَن     الدّهرِّ      أم مَن  يسهِّّ
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، يا بؤجَ   والدّهرِّ  الحوادِ  ــــ وماذا  يُواري  القبرُ  تحتَ  ترابِّل     من الخيرِّ

 طارقاتل      لها صَرفل على الرجلِّ الجَليدِّ    الحواد َ ــــ ولكنَّ   

المومّفة نحويّاً في موقع في حين نلم  الدلالة على الحدَث في صــــــــــــــيغة الجمع الســــــــــــــالم      
الفاعل وقد أُســــند إليها ما هو مضــــمَّنل معنى فعلها؛ فأشــــارت بذلك إلى دلالة الحركة المقترنة بعنصــــر 

 :(75ــ 44)الديوالز قولها الزمن كما في

 بلِّ فأمسَتْ     عليَّ همومُها تغدو وتَسري  الحادثاتُ ـــــ دهَتْني 

 ، ولا تَغيضيالحادثاتُ رمَتْلُ ــــ ففيضي بالدموعِّ على كريمإ     

، وقد  )ينظر: لسال العربز مادة)لمم( (: النازلة الشديدة من شدائد الدهر ونوازل الدنياالمُلِم ةو
ورد هذا اللفظ اســـــــــــميّاً مرّتين بصـــــــــــيغة جمع المؤنث الســـــــــــالم فق ؛ فجاء بمعناه المعجميّ موصـــــــــــوفاً 

 :(26)الديوالز ففي قولها لنوازل عن قوملبـ)الفوادح( مبالغةً في الفخر بصخر الذي يدفع ا

حْ  الملمِّاتِ ـــ الحاملُ الثِّّقَلَ المُهمَّ     من   الفوادِّ

؛ إذ جاء مُضـــــــــافاً إلى  في حين نرى اللفظ يقتر  ســـــــــياقيّاً من معنى الموت الذي نزلَ بصـــــــــخرإ
 :(59ز )الديوالقولها في )المَقادير( في خلال أسلو  تمنإّ مقابلًا لمدلول )العيش(، وذلك

 المقاديرِّ    مُلم اتُ ـــ يا صخرُ كنتَ لنا عيشاً نعيشُ بلِّ      لو  أمهلتْكَ   

 ب ــ مجموعة ألفاظ الموت:

وعندما كانت مصيبة )الموت( رأجَ المصائب التي نزلت على الخنساء تعدّدت الألفاظ الدالة 
 عليل في رثائياتها  كما يوض  الجدول الآتي:

 الصي ة الاسمية الصي ة الفعلية الوحدات الدلالية

 1 2 البِّلى

 3 3 الثواء

مام  2  حِّ
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  1 اختلاج

 3  الصّرع

يلة   3 الغِّ

 2 2 الفراق

 3 2 الفَقد

 3  القَتل

  1 مضى

 14  المَنيّة

 7 5 الموت

 7 2 الهَلاث

 1 5 أودى

  2 التّولية

 46  28 المجموع

( 74=46+28( خمسة عشر لفظاً دالًا على الموت، بلا مجوع تكرارها )15يبين الجدول ورود )
( وقد اســـتُعمِّل 12) )الموت(:( ، ثم 14: ))المنيِّة مفرداً ومجموعاً(أربعاً وســـبعين لفظاً، أكثرها تكراراً 

 مرة واحدة فق .فعلًا واسماً، وكان أقل الألفاظ استعمالًا: ) الاختلاج، مضى( إذ ورد كل منها 

ويُلاحظ أن هذه الألفاظ عموماً اســــتُعملت بدلالتين: عامّةإ في ســــياق العزاء والاســــتســــلام للقدر، 
اً بالمرثيّ كقولها في  ةإ في ســــــــــــــياق الحزن على المَرثيّ؛ فقد ورد لفظ )المنية( مفرداً خاصــــــــــــــّ وخاصــــــــــــــّ

  :(55ز ويُنظر: ص59)الديوالز صخر

 ففي فؤاديَ صَدعل غيرُ مجبورِّ        من ِّتُ ـــ وفارجَ الخيلِّ  وافتلُ  

 :(101ز وينظر: ص39)الديوالز كما ورد عامّاً بأسلو  مجازيإّ في سياق العزاء كقولها
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 بتنكردِّ  مني ة  فاذهبْ ولا تَبعَدْ وكلر معمَّرإ        سيذوقُ كأجَ 

ز 71)الديوالز لهاأمّا صيغة الجمع )منايا( فقد استعملت فق  بدلالة عامة في العزاء كقو 
 :(89ــ 63ــ 49وينظر: ص

 تُغادينا  وتطرُقنا       كأنّنا  أبداً  نُحــــــــــــــــــــــتزر  بالفاجِّ   للمناياـــ ما 

)ينظر: ديوال الخنســاءز (بصـــيغتيل الفعليّة والاســـمية )مصـــدراً ووصـــفاً  )الموت(وكذلك ورد لفظ 
ـ 38 ـ 39ـ ـ 61ـ ـ 67ـ ـ  84ـ ـ  89ـ ـ 116ـ ـ102ـ إلا في موضع واحد أفاد فيل الدلالة على  (119ـ

 :(102)الديوالز )خبر الموت( أو النّعيّ، وهو قولها في رثاء زوجها مرداجإ 

لُل بموِ كَ ــــ رنيناً وما يُغني الرّنينُ وقد أتى        من نحو القُريَةِّ حامِّ

الدّلالتين كلتيها ما عدا موضــــعاً فعلًا ومصــــدراً ووصــــفاً )اســــم فاعل( أيضــــاً ب )الهُلْك(وجاء لفظ 
 :(60)الديوالز واحداً دلَّ على النّعيّ )خبر الموت(، وهو قولها

رار      هُلْكُ ــــ أقولُ لمّا جاءني   وصرَّحَ النّاجُ بنَجوى السِّّ

مام، ومضــــــــــــى(، فتن  وإذا كان اســــــــــــتعمال هذه الألفاظ يعبر عن الموت الطبيعيّ إلى جانب )حِّ
يلة، وأَودى(؛ ألفاماً أخرى تعب رع، والاختلاج، والقتل، والغِّ ر عن الموت قتلًا كما توحي ألفاظ )الصــــــــــــــّ

 :(79ــ 30ــ 73ــ 61)الديوالز فهي تتعلق بذات المرثيّ وكيفيّة إدراث الموت لل، وذلك كما في قولها

 رماحإ    ومشحوذةإ    كالبرقِّ يلمعنَ خلالَ الدّيارْ    صريعَ ــــ 

ــــــــــــلُل      ــــــــــــــــرَّةإ   ومَهــــــــــــــــــــــــــابةإ     بَينا    نؤمِّّ  اصتُلِسْ ــــ ذا   مِّ

رتُ و  مواقعُ غادإ للمَنونِّ ورائ ُ      غالَ ُ ـــ فلم يُنذِّ صخراً ما حذِّ

و أتى مُوهناً      فما ليَ لا أجزَعُ  يت لاً ــــ نَعير ابنِّ عمرإ

رع والقَتل هي بمعنى ولا  بد من الإشـــــــــارة هنا إلى أنّ صـــــــــيغة )فعيل( التي ورد فيها لفظا الصـــــــــَّ
 )مفعول(؛ أي مصروع ومقتول؛ فهما بذلك يدلان على الكيفية التي لقي فيها الميت حتفَل.

( عن الموت من جهــة الــذات الراثيــة كمــا يتضــــــــــــــ  من الفقــد( و)الفراقبينمــا يعبر كــل من ) 
 : (101ــ 94ــ 77ز وينظر: ص 117ــ 32ــ 72)الديوالز قولها
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 صخرإ      أبي حسانَ    لَذّاتي    وأُنسي  فراقِ ـــ فقد ودّعتُ  يومَ  

لافتِّهم  كرى معشرإ ولَّوا وخلَّوا     علينا من خِّ  فُقوداـــ لِّذِّ

 اهاطَلْقةُ  فاستراحتْ      فليتَ  الخيلَ  فارسُــــــــــــــها  ير   فقدْ كَ ــــ وقد 

أحد أهمّ الألفاظ  )ينظر: لســـال العربز مادة )ثوا( (الذي هو في الأصــــل طولُ المُقامو)الر واء( 
التي اســــتُعملت مجازيّاً للدلالة على الموت بحســــب ما أمهر ســــياق الاســــتعمال؛ إذ كثر اســــتعمالل مع 

ثُويَ الرجلُ: قُبِّر ))ن: ألفاظ القبر، ولا نَعدم في المعجم العربي دلالتل على الموت؛ إذ جاء في اللســـــــــــــا
، وقد ورد هذا اللفظ بالصـــيغة )لســال العربز مادة)ثوا( (( لأنّ ذلك ثواءل لا أطولَ منل،... وثوى: هلَكَ 

 :(54ــ 25)الديوالز الفعليّة، وبصيغة اسم الفاعل كقولها

 بينَ الضّريحةِّ والصّفائِّ ْ      ثَوى ــــ وابكي لصخرإ إذ 

كِّ  وا عليلِّ بألواحإ وأحجارِّ  او  ثــــ قالَ: ابنُ أمِّّ  بالضّري ِّ وقد      سوَّ

غيرَ أن الخنســـاء ومّفت هذا اللفظ لنَعي الفضـــائل الذي ذهبت بذها  صـــخر؛ فأُشـــرَِّ  ســـياقيّاً 
 :(38)الديوالز في قولها وال والانقطاعالن  معنى 

 يومَ مُتَّ المجدُ والجودُ  ثوى يا صخرُ قد كنتَ بدراً يُستضاءُ بلِّ      فقد 

وممّا سبق يتبيّن أن الخنساء استفادت من الطاقات الدلالية في ألفاظ الموت في تصوير 
الحدث من زواياه المختلفة؛ فتناولتل من حيث الميّت، ومن حيث زاوية المتأثّر بالموت، ومن زاوية 

 تل وحتميّة المَصير إليل.الكيفيّة التي حدث بها، وكذلك من زاوية فلسفيّة تكشف عن حقيق
 ج ــ مجموعة ألفاظ الألم والهمِّ:

وعلى وَقع المصـــــــــائب التي هزّت كيان الخنســـــــــاء ولا ســـــــــيّما الموت الذي أطارَ فؤادَها تزاحمت 
 الألفاظ الدالة على الهم والألم، وهو ما يعرِّضل الجدول الآتي:

 الصي ة الاسمية الصي ة الفعلية الوحدات الدلالية

  4 الأرَق 

 1  الأسف
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 2 1 الأسى

 1  التأسّي

 1  الَألِّيل

 5  البؤج

 1  التبري 

 1  التبلرد

 2 2 الثّكل

 1  حَزّ 

  3 الجزَع

 1  جانِّحة

 5  الحرارة

 15  الحزن 

 1  الحسرة

 5 4 الحنين

  1 الدّقّ 

 1  الدَّنف

 1  الذّب 

 12 17 الذّكر

 2  الذّلّ 

  1 الذّو 
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 4 1 الرّنين

  4 التّرويع

 1  زفرة

لب  2  السَّ

 5  السّهر

 1  السّهود

 3  الشّجو

 1  الشّحو 

 1  الشوق 

يب   2 الشَّ

دع  1  الصَّ

  1 الضّيق

 2  العَجول

فة  1  عَطِّ

 2  معمود=)عميد(

  2 عيل الصبر

 1 1 الغصح

 1  غَمز

 2 3 الفَجْع

 1  فِّقاح
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 1  قَرْع

 1  الكآبة

  1 المكابدة

  1 الانكسار

 1  الكلَف

 11 2 اللَّهف

 2  اللوعة

 1  التنائي

 1  نُك 

 1  نَه 

 2  الهبَل

 5  الهمّ 

 1 2 الهَيض

 5  الوَجد

 1 3 الوجع

 1  الواعية

 6 1 الولَل

 7  الويل

 134 57 المجموع
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( إحدى وستين وحدةً دلالية للهم والألم، بلا مجموع تكرارها 61يبين الجدول استعمال الخنساء )
بســـــــــبع  )الذِّ ر(( مئةً وإحدى وتســـــــــعين مرة، كان أكثرها وروداً لفظ 191=134+57أفعالًا وأســـــــــماءً )

( 15اً )الذي تكرّر اسم )الحنل((، يليل لفظ 12( واثنتي عشرة صيغة اسمية)17عشرة صيغة فعلية )
(، في حين كان 11بصــيغتين فعليتين وإحدى عشــرةَ صــيغة اســمية) )الل هف(خم  عشــرة مرة، ثم لفظ 

ي، الَأليل، التبري ، التبلرد، جانحة، حَزّ، زَفرة، الشــــحو ، الشــــوق،  ف، التأســــّ الأقل وروداً ألفاظ: )الأســــَ
فة، فِّقاح، قَرْع، الدّق، دَنِّف، الكآبة، المكابدة، ا لانكســـــار، الكلَف، الأليَل، التنائي، نُك ، الضـــــيق، عطِّ

 نَه ، الواعية(؛ إذ ورد كلٌّ منها مرة واحدً فق .
(، التذكِّر(، ومنها المصدر المزيد )ذِكروقد ورد هذا اللفظ بصيا متعددة: منها المصدر المجرّد )
عة في الكلام (. وللذكر معانإ متنوِّ ذكرى ومنها فعلُ كلإّ من المصـــــــدرين الســـــــابقين، واســـــــم المصـــــــدر )

كرى، بالكســـر: ))العربيّ؛ فــــــــــــــــــ  كر والذِّّ فظ للشـــيء تذكُرُه.. وجَريُ الشـــيء على لســـانك، والذِّّ الذّكر: الحِّ
رَف.. يتُ والثّناء،.. والشـــَّ ، وقد ورد لفظ )الذكر( )لســال العربز مادة)ذكر( ((نقيض النّســـيان .. والصـــّ

النســـــيان الباعثُ على البكاء والألم والضـــــيق في معجم الخنســـــاء الرثائي بأكثر من معنًى؛ فهو نقيضُ 
 :(58ــ 50ــ 28ــ 23ــ 19وينظر: ص  75)الديوالز كما في قولها

 صخرإ     أغُحر بسلسَلِّ الماءِّ الغَضيضِّ   لذكـــــــرِ ـــ ولكنّي  أبيتُ  

 :(19)الديوالز وهو بمعنى جَري الشيء على اللسان كذكر الناجِّ السّماحَ كما في قولها

ماحَ منِّ امرئإ      وأكرَمَ أو قالَ الصّواَ  خطيبُ  ذكَرَ  إذا  الناجُ السَّ

ةإ منها الفؤادُ يذو ُ  درُ كاممل       على غُصَّ  ذكرتُكَ فاستعبرْتُ والصَّ

يــت والثّنــاء في تركيــبإ مجــازيإّ دالإّ على الــذيوع والانتشـــــــــــــــار كمــا في  وقــد ورد بمعنى الصــــــــــــــِّّ
 :(30)الديوالز قولها

وابِّ ِّ        ذكرُ ُ كِّي لامرئإ طارَ فيا عينِّ بَ   للُ تَبكِّ عينُ الرّكضاتِّ السَّ

كرى( بمعنى )التذكرر( في ســـــياق التعبير عن أرقها لتذكّر مَن ماتَ من  وجاء اســـــم المصـــــدر )ذِّ
)الديوالز قومها، وفي ســـــياق تذكر صـــــخر الذي فجّر دمع الخنســـــاء، وهذ ما نلمحل في البيتين الآتيين

 :(45ــ 32
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لافتهم فُقودا لِذكرى  ــــ  معشرإ ولَّوا وخَلَّوا       علينا من خِّ

درارُ  لذكرا ُ ــــ كأنَّ عيني  ينِّ مِّ  إذا خطَرتْ      فيضل يسيلُ على الخدَّ

ــــــــــــــــ بصيغتيل الاسمية  )التِّذكِّر(وإذا كان )الذّكر( ذا طابعإ داخليإّ ذاتيإّ ينشأ عفواً من النّف  فتنّ 
ــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ غالباً ما ينشأ من مثيرإ خارجيإّ إمّا أن يتجسّد لغويّاً في لفظ الفاعل، وإمَّا أن المصدرية والفعلية ـ

لَ( تدلر على المطاوعة في أحد معانيها؛ فـــ   ))يُلمََ  في السياق، ورُبّما جاء مطابقاً للذّكر. وصيفة )تفعَّ
لَ نحو: ...جرَّعتُلُ  لَ كان مُطاوِّعُل على تفعَّ )المُ ني في ( الدّواءَ فتجرَّعَلُ..إذا كان الفعل على صيغة فعَّ

 :(71ــ 80ــ 72)الديوالز ومن أمثلتل (161 صريف الأفعالز د. محمد عند الخالق عييمةز 

رُنيـــ   طلوعُ الشّم ِّ صخراً      وأذكُرُه لكلِّّ لكلِّّ غرو ِّ شَم ِّ  يذكِِّ

رتُ ـــ   صخراً إذ تغنَّت حمامةل      هَتوفل على غُصنإ من الأيكِّ تسجَعُ   ذك 

رْ نـــــــــــــيفظَلتُ  لها  أبكي  بدمعِّ  حزينةإ      وقلبيَ  ممّا    عُ    ذك   مُوجَّ

رُ ــــ يؤرِّقُني  ا  حينَ أُمسي       فأُصبُ  قد بُليتُ  بفَرطِّ نُك ِّ   لتذكُّ

در المجرّد، فيكون في إحدى تجلّياتل مسبباً للحُرقة والجروح ( بصيغة المصالحنل وقد ورد لفظ )
 :(28)الديوالز في القلب كقولها

 في فؤادي فِّقاحا الحنلُ حتى      نكَأَ  الحنلِ ــــ من ضميري بلوعةِّ 

)الديوالز ويتدرَّج دالًا على درجة عالية من التأثّر بالفقد تكاد تصــــــــل إلى الموت كما في قولها  
76): 

 تتبَعُ  الحُنلِ  فقُمتُ وقد كادت لرَوعة هُلكِّلِّ       وفَزعتِّل نفسي من َ ــــ 

كما ورد بلفظ الصفة المشبَّهة )فعيل= حزينة( كما رأينا في بيتإ سابق، وهي تدلّ غالباً على 
وجاء أيضاً بلفظ الجمع )أحزان( كما في  ز(84)ينظر: معاني الأ نية في العربيةز الثبوت
 :(58)الديوالز قولل

بَني  هَرُ       فالعينُ منّي هُدوءاً دمعُها دُرَرُ  الأحنالُ ـــــ أنّى تأوَّ  والسَّ



 
 

84 

JOBS                    مجلة العلوم الأساسـية               

Journal of Basic Science 
 

 السادس   العدد     
 هـ1443م /2022

ISSN 2306-5249 

)ينظر: الفروق الل ويةز أ و هلال العســ ريز  حق ق: محمد : حزنل على الشــــيء يفوتالل هفو
)الديوالز  ويوضـــــــ  البيت الآتي الصـــــــيا التي اســـــــتُعمل فيها لفظ )اللهف( ز(1/295إ راهيم ســــليمز 

84): 

 ؟! لهيفيوهل  يرُدَّنَّ  خَبلُ  القلبِّ        لَهِفَتنفسي على صخرإ وقد  لَهفَ ــــ يا 

وأكثر ما ورد مضافاً إلى )نف ( أو ياء المتكلِّم غيرَ أنّل جاء مضافاً إلى )أمّي( في 
 :(72)الديوالز قولها

 أمّي     أيُصبُ  في الضّري ِّ وفيلِّ يُمسي لَهفَ عليلِّ، و لَهفيــــ فيا 

ديد من البكاء والطّر ، والثاني: الشـــــوق وتَوَقان النف  )الحن ع(و )ينظر: لل معنيان: الأول الشـــــّ
ها))وأصــلُل  زلســال العربز مادة)حنع( ( ،  )لســال العربز مادة)حنع( ((ترجيع الناقة صــوتَها إثرَ ولدِّ

ثيراً فقرنتْل بالإبِّل، ومشبَّهاً بالأصل عندما أضافتل إلى غير الإبل؛ وقد استعملتل الخنساء على أصلل ك
 :(60ــ 26ــ 62)الديوالز فظهرت فيل الدلالة على ترجيع الصوت واضحةً، تقول

 هَوادي العِشارْ  حَن تْ ـــ لا أجزَعُ الدّهرَ على هالِّكإ      بعدَثَ ما 

 دَ  هاديــــــــــــــــــةِّ  النّوائِّ ْ يندُبنَ  نَوحاً       بع  فنســــــــــــاؤنا

 والهةإ  قَوامِّ   حـــــــــــــــن عَ بعدَ كَرى العيونِّ        يَحنُع  

ياحِ حن عَ نِّعمَ الفتى كنتَ إذ حَنَّت مرفرِّفةً       الوُلَّلِّ الحورِّ  هُوجُ الرِّ

)ينظر: معاني الأ نية غةكما جاء لفظ هذا المصدر بصيغة )تَفعال( الذي يُستعمل للتكثير والمبال
 :(46)الديوان، ، تقول(28في العربيةز 

 وتَســــــــــــــجارُ   َ حــــــــــــــــــــــــنالو لا تسمَنُ الدهرَ في أرضإ وإن رتَعَتْ       فتنَّما  هي  

ل وبذلك يتبيّن أنّ لفظ )الحنين( ومشتقاتل دخل دائرة الحزن من طريق المجاز؛ إذ نُقِّل من حق
الحيوان/ الإبِّل إلى حقل الإنسان من طريق الاستعارة كما اتّض  من سياق استعمالل في رثائيات 

 نساء.خال
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 د ــ مجموعة ألفاظ الب اء:

 الصي ة الاسمية الصي ة الفعلية  الوحدات الدلالية

 17 88 البكاء

 1 21 الجود

 2 3 الحَدْر

  1 تحفِّل

  2 الإخضال

 3  الإدرار

 41  الدمع

 1 1 الذرف

  2 الذّرو

 2 1 الإراقة

بل   1 السَّ

جل  2  السَّ

 1 2 السّجم

ف   1  السَّ

كب  2 2 السَّ

 7 3 العَبرة

 9 1 العويل

 1  الغُدْر
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 6 6 الفَيض

 1 1 النّحيب

 1 4 النَّد 

 5 6 النَّوح

 1 2 الاستهلال

  2 الانهمار

 2 1 الهَمل

 1  الوك 

 107 150 المجموع

 

( ســــتاً وعشــــرين وحدة دلالية للبكاء بين 26تفيد قراءة الجدول الســــابق أن الخنســــاء اســــتعملت )
( 257=107+150حقيقية ومجازية، وقد بلا ترددها في الديوان بجمع الصـــــيغتين الاســـــمية والفعلية )

نها لفظ ( التي كان الأكثر تكراراً بي150مئتين وســـــبعة وخمســـــين لفظاً، ويلاحظ غلَبة الصـــــيا الفعلية )
رة مرة، 17( ثمانية وثمانين مرة في حين بلا تكرار صـــيغتل الاســـمية )88)البكاء( بمقدار ) ( ســـبع عشـــْ

( إحدى 21( إحدى وأربعين مرة، فلفظ )الجود( بمعدل تكرار فعلي بلا )41يليل لفظ )الدمع( بمقدار )
( تســع مرات، فلفظ )العَبرة( 9وعشــرين مرةً في مقابل لفظ اســمي وحيد، ثم يأتي لفظ )العويل( بمقدار )

( ســــــبع مرات، بينما جاءت بقية الألفاظ بنســــــب تكرار متفاوتة أحياناً، ومتقاربة أحياناً أخرى 7بمقدار )
 كما هو واض  في الجدول السابق.

وربما توضـــ  النســـب الســـابقة احتفاء الشـــاعرة بالتعبير المباشـــر عن البكاء، ورغبتَها في إمهار 
جوعة إمهاراً ناصـــــــع الوضـــــــوح؛ بحكم طبيعتها الأنثوية من جهة، وثقل فاجعة الفقد الذات الحزينة المف

ن هذا البكاء بظلال أســــلوبية  ولا ســــيّما فقد الأ  من جهة أخرى، وقد لوحظ في أثناء مســــ  الديوان تلور
دَ بكاء أختإ على أخيها؛ إذ اتّضـــ  اســـتعمال الشـــاعرة صـــيغتين لفعل البكاء:  خرجت بل عن كونل مجرَّ
مجرَّدة، ومزيدة بالتضعي  دلالةً على المبالغة، وقد كثُر استعمال الصيغتين في أسلو  إنشائي طلبي 
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يوحي بعظم الفاجعة، وعظمة المرثيّ الذي يســتحق المزيد والمزيد من البكاء، ومن أمثلة ذلك اســتعمال 
لل قيمة أســـــــــلوبية تتجلى في لفظ البكاء مقترناً بصـــــــــيا مرادفة لل كالتّســـــــــكا  والعويل والنّوح؛ ممّا يحمّ 

 :(80(ــ 13)الديوالز التكرار الذي يفيد التأكيد والإلحاح على الحدث، وذلك ما نجده في مثل قولها

 تَسكابا؟!         إذ راَ  دهرل وكان الدّهرُ رَيّابا  ب  عَ  ــــ يا عينِّ ما لكِّ لا

و ألا   د أعلى بل النّاعيعلى أخيكِّ وق        ب  عَ مُعوِلةً ــــ يا أمَّ عمرإ

 مسلَّبةً        على أخيكِّ  رفيعِّ الهمِّ  والباعِّ  نَوحاً ولا تسأمي  فاب ي

وقد يكون البكاء على صــــــــفاتإ معيّنةإ ذهبت بذها  الفقيد، فنراها تبكي مُهين المال مُغيث القوم 
وإنســـــــانية كما يظهر في في ســـــــنين القح  والجد ، ومُنجد الأيتام والأرامل؛ فهو بكاء ذو قيم أخلاقية 

 :(13ــ  84)الديوالز قولها

 إنْ نزَلتْ        شَهباءُ  ترزَحُ  بالقومِّ  المتاري ِّ  اِب ي المُه عَ ِ لادَ المالِ ـــ 

 أخاثِّ   لأيتامإ   وأرمــــــــــــلةإ      وابكي أخاثِّ  إذا جاوزتِّ  أجنابا   فاب ي ـــ

دَها، بل هو حدث تشـــــاركيٌّ تمارســـــل الخيول، والرِّماح، ولي  البكاء حدثاً خاصـــــاً بالخنســـــاء وح
والســـيوف، والدّروع، والإبِّل؛ فيكتســـب بذلك بعداً مجازيّاً من خلال تقنية تشـــخيح الحيوان والجماد من 
كل ما لل أدنى علاقة بالفارج الفقيد؛ ممّا يمن  دائرة الحزن ســــــعةً وامتداداً وتداخلًا مع حقول معجمية 

   :(30)الديوالز نجده في الأبيات الآتيةأخرى، وهذا ما 

 عينُ الراكضاتِّ السّواب ِّ  َ بكِ لامرئإ طارَ ذكرُهُ          للُ  بَكِِّيـــ فيا عينِّ 

يادِّ  الصّفائ ِّ   وكلر طويلِّ  المَتنِّ  أسمرَ  ذابلإ          وكلر عتيقإ  في جِّ

تقِّ   قارِّحِّ  وكلر دِّلاصإ   كالأضاةِّ   مُذالةإ          وكلر  جوادإ   بَيِّّنِّ  العِّ

لَّةإ          وكلر سريعإ  لخرَ  الليلِّ   لزِّحِّ  مِّ  وكلر  ذَمولإ   كالفَنيقِّ    شِّ

ر صــــخراً وملالل الدافئة؛ فيبدو وســــيلة للتعبير عن الوفاء  والبكاء عندها دعوة للآخر الذي خســــِّ
 :(48)الديوالز فار كما في قولهالمن كان ملجأً لهم من الفقر في الديار، والتيل في المفاوز والق

، وحالفَل   بؤجل   وإقتارُ    لَِ بِ ِ   مُقتِرو   أفنى  حريبتَلُ       دهرل
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 حارَ حاديهم بمُهلِّكةإ       كأنَّ مُلمتَها في الطرخيةِّ القارُ ورِفقةو 

، ومثنّاةً ( فقد غلَب اســـتعمالل بصـــيغة الأمر مســـنداً إلى ضـــمير العين مفردةً تارةً الجودأمّا لفظ )
 :(25)الديوالز تارة أخرى تحقيقاً لغرض حثّ العين على إراقة المزيد من الدموع كما في قولها

 بالدموعِّ       المســـــــــــتهلّات       السّـــــــــــــواف ْ      جوديــــ يا عينِّ    

 واضِّ ْ فيضاً  كما   فاضتْ    غروُ        المُترَعـــــــاتِّ    منَ    النّ 

 :(37)الديوالز وربما تضاعفت دلالة ذلك الحثّ من خلال تكرار صيغة الأمر في اللفظ عينِّل

دا في اليوم موعودا جودا       جودابدمعإ منكما  جوداــــ عينَيَّ   ولا تَعِّ

الخنســــــــــــاء لا بد من التوقّف عند ملم  أســــــــــــلوبي لافت، وهو تومي   )دمع( وفي الحديث عن
بعض ألفاظ البكاء صــــــــــــــفاتإ لهذا الدّمع، إلى جانب صــــــــــــــفاتإ أخرى مُغايرة معبّرة عن الكثرة، ومن 

 :(83ــ  59ــ  21ــ  25)الديوالز ذلك

وافِحْ يا عينِّ   جودي  بالدّموعِّ       ــ  تِ  السِّ  المُستهلاِّ

 فاضتْ غروُ       المُترَعاتِّ منَ النّواضِّ ْ فيضاً كما   
 إذا الخيلُ من طولِّ الوجي ِّ اقشعَرَّتِّ      دَر ةِ أعَينِّ ألا فابكي لصخرإ ــ 

 مَحدورِ على الخدَّينِّ  غ رِ مَننورِ      مرلِ الجُمالِ يا عينِّ جودي بدمعإ ــ 

 كِّلِّ كافِّ وابكي لصخرإ فلن يكفي      غ رِ إننا ِ يا عينِّ بَكّي بدمعإ ــ 

فكثيراً ما نرى الدمع عند الخنســـــــــاء: )غير منزور، مغزار، مدرار، لا نَزْر( وما أشـــــــــبل ذلك ممّا 
 يدور حول دلالة الكثرة والديمومة حقيقةً أو مجازاً لينسجم مع التكرار والإلحاح في البكاء.

تعبير عنل مثل: وكما جاء الدمع بمعناه الحقيقي المباشــــــر اســــــتعملت الخنســــــاء ألفاماً مجازية لل
لْو الضخمة المملوءة ماءً  جْل( ومعناه الدَّ و)الغُدْر( وهو جمع  )ينظر: لسال العربز مادة)سجل( ( )السَّ

 36)الديوالز ، وذلك كقولها)ينظر: لسال العربز مادة)غدر( (غدير: القطعة من الماء يغادرها السّيل
 :(45ــ  43ــ  37ــ 

 عمروإ         مصائبُ قد رُزئتِّ بها فجودي ـــ أهاجَ لكِّ الدّموعَ على ابنِّ 
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رإ  عليلِّ          فما ينفكر  مثلَ  عدا الفــــــــــــــريدِّ    بِسَـــــــــجْل    منكِّ   مُنحــدِّ

 من غير نَزْرِّ  فييةً  وفيضي         بُ ــــــدْرِ ــــ ألا يا عينِّ   فانهـــــــمري  

درارُ  فيضو تْ        ـــ كأنّ عيني  لذكراهُ  إذا  خطَرَ  ينِّ مِّ  يسلُ على الخدَّ

وقد أمهرت الأمثلة الســــابقة كيفية حَشــــد الخنســــاء الوحداتِّ الدالّة على الدّمع والبكاء، ورَصــــفِّها 
تركيبيّاً بغية الاســــــتفادة من طاقتها الإيحائية الكبيرة للتعبير عن حالة الحزن التي تســــــتبدّ بنفســــــها، كما 

ــــــــــــ)الجَود( هو تبيّنت كيفية تفعيل السي اق لنقل بعض الألفاظ إلى معانإ مجازية لمناسبة مقام المرثي، فـ
: َ  ِّع الجَود غنير))المطر الغزير؛ جاء في اللسان:  ( )لسال جاد المطر: وبَلَ فهو جائد...ومطرو جَودو

جل، والغُدر، والفَيض(.  العربز مادة)جود( (  ، وكذا في )السَّ

 ائرة الحنل:ــــ العلايات الدلالية في د

أتاح التأمّل في ألفاظ هذه الدائرة تلمّ  العلاقات الدلالية بينها، ويبيّن الجدول الآتي نوع تلك 
 العلاقات والألفاظ المتعالقة:

 الوحدات الدلالية                            العلاية

ــــــــ البكاء: الجود، تحفِّل، الحَدْر، الإدرار، الذّرف، الذّرو، 1 التراد  ـــــــــ ـــــــــ الإراقة، ـ
جم. كب، النَّدْ ، الانهمار، الهَمْل، الوك ، السَّ ف ، السَّ بل، السَّ  السَّ

 ــــ الاستهلال = النوح = النحيب = العويل.2

جل، الغُدْر، الفَيض.3  ـــ الدمع، العَبرة، السَّ

زء، رَيب، صروف... إلخ )مذ 4 ــــــــــــ المصيبة: الحوادث، الطارقات، الرر
 المصيبة(  

 الحزن: الأسى، الأسَف، الوَجد، شجو، الكآبة، الهمّ، والولَل.ــــ 5

 ـــ الحسرة = اللَّهف = التبلرد.6

فة: جانحة.7  ــ عطِّ

 ـــ الثكل: الَألِّيل، الهبل، الواعية، العَجول.8
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 ــ الجزع: عيل الصبر، مسلَّب.9

 ــــ الوجَع = الفَجع.10

 ــ الأرق: السهود، السهر.11

 لهَيض.ـــ الانكسار: ا12

 ــ الحرارة: اللوعة.13

 ــ الموت: البِّلى، المنية، الهلاث.14

يلة.15  ــ الصّرع: الاختلاج، القتل، الغِّ

 ــ الفقد: الفراق.16

 التأسّي # الجزع. التِّيادِّ 

 ـــ البكاء: الدمع.1 الاشتمال

 ـــ المصيبة: نح ، الحزن، الوجع، الحسرة، الانكسار، الموت.2

 الفقد، الثَّكَل، العويل.ـــ الند : 3

 ـــ الذكر: الكلَف، الشوق.4

 ــ التنائي: الذكر، الحزن، الجزع، الأرق.5

 ــ الموت: البكاء، الحزن، الحسرة.6

 

يتّضــــــــــــــ  من الجــدول وجود ثلاث علاقـات تحكم ألفــاظ هـذه الـدائرة هي: الترادف وهي العلاقة 
 التي وردت مرة واحدة فق  . الأكثر وروداً، ثم الاشتمال، وأقلها علاقة التضاد

ما هو تام كما هو بين: )البكاء( و)الذّرف( الذي هو صــــــــبّ الدّمع، وذرَفَ الدمعُ:  التراد فمن 
)ينظر:  ، و)الإذراء( من الذرو؛ فأذرت العينُ الدمعَ تُذريلِّ، صـــــــــــبّتْل)ينظر: اللســـــــالز )ذر ( (ســـــــــــالَ 
جم( وهو قطَران الدمع وســيلانل قليلًا كان أو كثيراً  ،)ذرا( ( زاللسـال ، )ينظر: اللسـالز )سـجم( (و)الســَّ



 
 

91 

JOBS                    مجلة العلوم الأساسـية               

Journal of Basic Science 
 

 السادس   العدد     
 هـ1443م /2022

ISSN 2306-5249 

لُ وتهمُلُ هملًا وانهملَت: فاضـــــــت وســـــــالتْ  )ينظر: اللســـــالز و)الهَمْل(؛ فهو مصـــــــدر همَلت عينُل تهمِّ
ف ( ز)همل( ( همرز )ينظر: اللســـــالز )حدرز روقز  وكذلك )الحَدْر( و)الإراقة( و)الانهمار(، و)الســــــــّ
 ، ويجمع هذه الألفاظ الدلالة على تنزرل الدمع وإسالتل. سفح( (

في حين هناث ألفاظ تتضـــــــــمن الدلالة على الصـــــــــوت المرافق للبكاء مثل )النحيب( و)العويل(  
النّحيب إذا كان لبكائل صوت، فتذا صاح مع بكائل قيل  ))ه(: 429و)الاستهلال(؛ يقول الثعالبي )ت

، وكذا  (1/166ســـــــــر العربيةز أ و منصـــــــــور الرعالنيز  حق ق: صالد فهميز )فق  الل ة و (أعوَلَ 
؛ )ينظر: اللســالز مادة)هلل( ()الاســـتهلال(؛ فاســـتهلّ الصـــبير بالبكاء: رفعَ صـــوتل وصـــاح عند الولادة

وبذا تكون هذه الكلمة مســـــتعملة في غير ســـــياقها؛ فهي لبكاء الصـــــبي وصـــــياحل أولَ ولادتل، وليســـــت 
 :(25)الديوالز ولكن الخنساء استعملتها وصفاً للدموع المُنهملة في قولها للبكاء مطلقاً،

تِ يا عينِّ جودي بالدموعِّ       وافِّ ـــــــــــالسّ   المستهلاِّ

ومنها ما يتضــــمّن معاني  ز)ينظر: اللســالز مادة)نوح( (وأمّا النّوح فهو: النّســــاء يجتمعن للنّوح 
، وهذا )اللســـالز مادة)ندب( ((ميتَ أي بكى عليل وعدّد محاســــنَلندََ  ال))أُخَر؛ فقد جاء في اللســــان: 

يقودنا إلى شــــــبل الترادف لا إلى الترادف التام. ويُســــــتنتذ من ذلك أن معظم ألفاظ البكاء جاءت موافقة 
ل(؛ فالحَفْل: اجتماع الماء في محفِّلل، وحفَلَ الوادي  للمعنى المعجمي ما عدا لفظي )تحفِّل، وتُخضــــــــــــــِّ

يل واح فهو مبني على تشـــبيل العين بالوادي،  )ينظر: اللســالز مادة)حفل( (تفل: جاء بملءِّ جنبَيلبالســـّ
لَ وأخضَلَ الثوَ  دمعُلُ: بَلَّلُ   فهو مجاز للدمع بعلاقة المسبَّبيّة.  ؛)ينظر: اللسالز مادة)صيل( (وخَضِّ

إذ إن كلًا منها  كما يُلم  الترادف بين )الحزن، الوجد، الهم، الشــــجو، الأســــى، الأســــف، الولَل(؛
، ولكن يُلاحظ تدرّج الحزن وتصـاعده )ينظر: اللسالز )وجدز هممز أساز أسفز ول ( ( بمعنى الحزن 

، و)الولَل( (1/295)ينظر: فق  الل ة وســـر العربيةز  مع لفظي )الأســــف( الذي هو حزن مع غضــــب
)ينظر:  والوالهة: شــديدة الحزن الذي هو ذها  العقل والتحيّر من شــدة الوجد أو الحزن، أو الخوف... 

)الديوالز فمن مواضـــع اســـتعمال لفظ الولل مع البكاء المتضـــاعف للثّكلى قولها ؛اللســالز مادة)ول ( (
72): 

 وباكيةً  تنوحُ  ليومِّ نَح ِّ       عجولًا ولكن لا أزالُ أرى 

بِّّ أم ِّ   والِهاً أراها    تبكي أخاها       عشيّةَ رُزئِّلِّ أو غِّ
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، )ينظر: اللســـــــــالز مادة)عجل( ((الثّكلى؛ لعجَلتها في جيئتها وذهابها جزعاً ))فالعَجول: هي 
)ينظر:  ، والواعيـــة(لوهي من الألفـــاظ التي وقع الترادف بينهـــا وبين )الثّكـــل، والَأليـــل، والهَبـــل/ الهَبو 

بين لفظي )الثكل، ، ومن المواضع التي اتض  فيها التقار  الشديد اللسالز )ثكلز أللز هنلز وعش( (
 :(95)الديوالز والهبل( قولها

و،   أثكَلَتُ  هواِ ليفقلتُ للُ: ماذا  تقولُ؟  فقالَ  لي:      نعى ما ابن عمرإ

وقد أتاح الترادف للشــــــاعرة ولا ســــــيما في ألفاظ البكاء والمصــــــيبة تجنّب التكرار والتنويعَ اللفظي 
ويبيّن عمق التجربة والانغماج فيها من جهة الذي ينعك  على موســـــــــــيقا الأبيات من جهة الشـــــــــــكل، 

 المضمون. 
ي( ومعنــاه التعزّي  التيــــــــــادويبرز  )ينظر: معجم الع عز الخل ـل  ع أحمد بين لفظ: )التــأســــــــــــــّ

)ينظر:  ، والتعزي هو التصــــــــــبرر(7/332الفراه ديز  حق ق: مهدي مخنومي وإ راهيم الســــــامرائيز 
 .)ينظر: اللسالز مادة)جنع( (نقيض الصبرولفظ )الجزَع(، وهو  زاللسالز مادة)عنا( (

 ، كما برزت علاقة الاشـــتمال بين )البكاء والدمع(، وبين )المصـــيبة( وما تشـــتمل عليل من نح إ
ز 27)ينظر: ديوال الخنســـــاءز وحزن، وحســــــــرة، ووجع، وانكســــــــار، كما أن الموت نوع من المصــــــــيبة

 علاقة الاشتمال. ، وفي الجدول السابق بيان باقي الألفاظ التي بينها(4و3ب

ولا ريب أن وجود هذه التقنيات الدلالية وغزارة ألفامها قد شكّلا أساساً متينا لبروز صوت الأنثى 
ذاتِّ الحزن المُضـــــاعَف، وأســـــدلَ الوشـــــاح عن مرارة التجربة العاطفية المؤثرة في اختيار البناء اللفظيّ 

 المناسب لغرض الرثاء.

 ــ دائرة الت   ع )مدح الم ت(:2
وهي الدائرة الكبرى الثانية التي شكّلت معجم الرثاء عند الخنساء، وهي تضمّ مجموعات الألفاظ 
التي يُمدَح بها الميتُ ولا ســـــــــيّما إذا كان رئي  قومإ أو من الأشـــــــــراف، وقد تضـــــــــمّنت أربع مجموعات 

وصــــــفات لفظية احتوت على الصــــــفات الدالة على الســــــيادة والشــــــرف أولًا، وصــــــفات الشــــــجاعة ثانياً، 
خاء ثالثاً، و  ابعها مجموعة الصـــفات الخَلْقيّة الجماليّة، وقد رُتّبت بحســـب أهمّيّتها ومعدّلات التكرار ر الســـّ
 في كل منها. 



 
 

93 

JOBS                    مجلة العلوم الأساسـية               

Journal of Basic Science 
 

 السادس   العدد     
 هـ1443م /2022

ISSN 2306-5249 

 أ ـ مجموعة صفات السيادة والشر :

 الصي ة الاسمية الصي ة الفعلية الوحدات الدلالية

 1  ابن أحرار

 2  ابن الخضارمة

 1  ابن القروم

 1  المهائرابن 

 1  لبي الهَضيمة

 2  أبي اليتامى

 1  أخو الشتوة

 1  أصيل

 1  الأمانة

 2  بارع

 2  بسّام

 1  باني العُلا

 3  ثِّمال

 2  الجابر 

 4  الجَحجاح

 1  مجذامة لِّهَواه 

 1  مَحتِّد

 1  حُرّ 
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 4  الحزم

 3  الحسَب

 1  حُلاحِّل

لْم  9  الحِّ

 1  حُلْو

 7  الحَمْد

 1  الحياء

 3  الخَطابة

 4  خلائق

 8  الخير

 8  خَير )تفضيل(

دْرَه  3  مِّ

لّ   3  المُدِّ

 1  ذليق اللسان

 1  ذوي الحِّجى

 1  الرّأفة

 3  رفيع

 2  أرْوَع

 2  زين القائدين

 3  سَراة 



 
 

95 

JOBS                    مجلة العلوم الأساسـية               

Journal of Basic Science 
 

 السادس   العدد     
 هـ1443م /2022

ISSN 2306-5249 

مَيذَع  1  السَّ

 1  سَهل

ل  1  متسهِّّ

 1  سَورة

 14 5 السّيادة

 1  ساسة

 1  الصّدرمنشرح 

 2  الشرف

 3  الشّمائل

مّ   1  الشر

 4  شَهّاد

 1  الشّيَم

 1 1 الصّبر 

 2  الصّدق

د  1  المُصعِّ

 1  مِّصقَع

ماح  2  طِّ

 1  الطرهر

 1  طيب

لّ   2  مِّ
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 1  عتيق

زّ   3  عِّ

صمة  1  عِّ

 1  عظيم

فّة  2 1 العِّ

 1  عقيد المجد

 1  عالي البناء

 4  المعمَّم

 2  عَيش

 1  مَغشيّ الرّواق

 1  غُطامِّ 

 1  الغافر

 3  الغَمْر

نى  3  الغِّ

 1  غير ثُنيان

 1  غير مِّحيار

 1  غير خوّان

 1  غير مِّهجان

 28  فتى

 6  فَرع
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 8  الفضل

 1  فَكِّل

 5  القَرْم

 1  قُماقِّم

 1  مُقيل عَثرة

 1  كبير

 1  المكارم

 1  كَفالًا لأمّ 

 2  كامل

 1  عَقوق لا 

 1  لا فاحِّش

 1  لا ناكث

 1  لبيب

لجاء  1  مِّ

 15  المجد

 6  ماجد

 4  مَحض الضّريبة )الطّبيعة(

 1  مُرّ 

 1  مال فِّتيان

 1  نجيب



 
 

98 

JOBS                    مجلة العلوم الأساسـية               

Journal of Basic Science 
 

 السادس   العدد     
 هـ1443م /2022

ISSN 2306-5249 

 1 1 نفّاع

 1  الوَعْوَع

 1  وكيل لمحرَم

 1  والينا

 2  ميسار

 2  مَيمون 

 1  هادإ 

 2  مهذَّ 

 1  مَهابة

 1  تؤدة

 1  وَرِّع

مام  1  وافي الذِّّ

 274 9 المجموع

( مئة وأحد عشــــر لفظاً دالًا على الســــيادة والشــــرف بحســــب ما بدا لنا 111يبين الجدول ورود )
( مئتين 278=269+9من مســــــــــ  أشــــــــــعار الرثاء في الديوان، وقد بلا مجموع تكرارها بالصــــــــــيغتين )

وثماني وســــبعينن مرة في دلالة واضــــحة على عظم مكانة المرثي، وعلوّ شــــأنل في قومل، وســــعة دائرة 
( ثماني وعشــــــــــــــرين مرّةً 28بمعدل تكرار بلا ) )فتش(جّع بموتل، وقد كان أكثر الألفاظ تكراراً لفظ التف

)ينظر: اللسالز  بصــيا تركيبية متنوعة ذات دلالة واضــحة على الســيادة والشــرف؛ والفتى: هو الشــا ّ 
، وعلى الرغم من كونل أقر  إلى مجموعة الشجاعة يُلاحظ أنل استعمل في سياقات تربطل مادة)فتا( (

بالأصـل والبيئة؛ أي المجتمع الذي سـاد فيل؛ فاكتسـب دلالة أعم من الشـجاعة؛  فهو فتى الحيّ، وفتى 
بل معا ليم، وفتى الفتيان، وهو نعمَ الفتى؛ فتضــــافتل إلى القبيلة والحي تُكســــِّ ني الســــيادة البأج، وفتى ســــُ
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د الفتيـان، والمـدح المطلق بعـد )نِّعمَ(  تقول  د بني ســــــــــــــليم، وكذا ســــــــــــــيـّ د الحيّ، وســــــــــــــيـّ فيغـدو: ســــــــــــــيـّ
 :(60ــ  115ــ  75ــ  54)الديوالز الخنساء

 الحيِّّ   وافتلُ  منيّتُل      وكلر نف إ  إلى وقتإ  ومقدارِّ  فتشـــ أبكي  

 جُ  همَّ  صدري   بالقريضِّ أفرِّ       فتش سُليم  ــــ فقد  أصبحتُ   بعد  

 ما  بلغوا   مداهُ      ولا يَكدى   إذا بلغتْ   كُداهافتش  الفتيالِ   ــــ 

 كنتَ إذ حنَّت مرفرفةً      هوجُ الرياحِّ حنينَ الوُلَّلِّ الحُورِّ  الفتشــــ نعمَ 

رف؛ فهو الفتى ال كامل، وفتى وما يؤيد ذلك اســـتعمال هذا اللفظ موصـــوفاً بصـــفات الســـيادة والشـــّ
لم، والفتى القَرم الأغرّ، والفتى الماجد نِّّ كهلُ الحِّ ــــــ  57ــــــــــ  19ــــــــــ  14)ينظر: ديوال الخنساءز  السِّّ

 ؛ ممّا أكسب اللفظ سعة دلالية مكمّلة لدلالتل على الفتوّة والشبا . (89

ا معدل مفرداً ومجموعاً بصــــيغتل الاســــمية مع ورود صــــيا فعلية لل، وقد بل )الســـيادة(يليل لفظ 
( تســع عشــرة مرة، وقد مرّت شــواهد على اســتعمالل إضــافة إلى ما يأتي، ولم تفارق صــيغتل 19تكراره )

 :(45)الديوالز الفعلية الدلالة على الرّئاسة والقيادة مُطلقاً كقولها

و  ارُ       يسودُ مُ ــــ قد كانَ فيكم أبو عَمْرإ  نِّعمَ المعمَّمُ للدّاعينَ نصَّ

 :(117)الديوالز ومعاوية قالت وعن أخويها صخرإ 

 بغيرِّ تكلرفإ     عَفواً بفيضِّ نداهما ساداــــ 

أما صيغتل الاسمية فغالباً ما خصّصها الوصف بجهات معيّنة للسيادة كالسيادة في الجود 
 :(66)الديوالز والسخاء كما نرى في )السيّد الغَمر( في قولها

قدامِّ   والس ِّد الَ مرِ أعَينيَّ جودا بالدّموعِّ على صخرِّ      على البطل المِّ

 :(73)الديوالز وهو سيّد البلاغة والكلام كما في )سيّداً فصلَ الخطا ( في قولها

 إذا التبَْ   س ِّداً       فصلَ الخطابِ ــــــ فدبكــــــــــــــــــــــــــينَّكَ      

 القوة والحماية؛ فهو )ســــــــيّد دَفّاع، والســــــــيد الداعي، والســــــــيَّد الأيِّّد الأفضــــــــل( كما ارتب  بمعاني
 .(98ــ  80)ينظر: الديوالز 
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( خم  عشــــرة مرة بصــــيغتل الاســــمية مقترناً بصــــخر غالباً، اكتســــاباً 15) )المجد(وقد ورد لفظ 
 :(94ــ  47)الديوالز ووراثةً، وبمعاوية معل قليلًا، تقول

غوارُ  المجدــــ مورَّث   ميمونل نَقيبتُل      ضخمُ الدّسيعة في العَزَّاءِّ مِّ

ضا ل      و هُ الحسَبُ الطّويلُ  مجد  ــــ أولو عزإ كأنّهمُ غِّ  مدَّ

وكثيراً ما اســـتعمل في ســـياق مجازي لم يخرجل عن معناه المعجميّ، ولكنّل أضـــفى عليل ملام  
 :(14)الديوالز المبالغة والعظمة والشمول كقولها

 حلَّتُل، والجودُ  علّتُلُ       والصّدقُ حَوزتُلُ إنْ قِّرنل هابا  المجدُ 

، عَقيد المجد( ر بالمجد، لل بَسطَتا مجدإ ــــــــ  14)ينظر: الديوالز وكذا في تراكيب من مثل: )تأزَّ ـ
 .(113ــ  67

دة ( تســــع مرات من أبرز الخصــــال المورِّثة للســــيا9التي تكرر لفظها ) )الحِلم(كما كانت صــــفة 
والشــرف، وقد اســتعملتل بالصــيغة الاســمية مصــدراً مجرداً في ســياق الإشــادة بمناقب صــخر، وغلَب أن 

 :(29ــ  23)الديوالز يكون الحلم مقابلًا للجهل في معجم الخنساء، تقول

 حُلَّتِّ  الجهلِ أصيلإ   وتُؤدةإ      إذا ما الحُبى من طائفِّ    حلم  ـــ فتًى  كان ذا 

 بعدَما  قد أشاحا   الجهـــــــــــــــــــلَ إذا   الجَهولُ    اعتراهُ      يردعُ     م  بحلــــــــــ و

 :(103)الديوالز ها مرداساً وهي من الصفات التي رثت بها زوجَ 

لَ مرداساً على الناجِّ   وأنْ  كلر همإّ  همَّلُ  فهو  فاعلُلْ      حلمُ ُ ــــ وفضَّ

الدالّ على التفضيل ثماني مرات مضافاً؛ فكان وسيلةً لتزكية  )صَ ر(كما استعملت الخنساء لفظ 
المرثيّ وإثبات أفضــليّتل، ومؤكّداً لســيادتل واســتحقاقل المجد في الحياة والتمجيد بعد الممات، فهو )خير 

لون...(  .(98ــ  87ــ  37)ينظر: الديوالز بني سُليم، وخير البريّةِّ في قِّرًى، وخير مَن يندُ  المُعوِّ

الذي استعملتل مصدراً مجرّدً كَـــــــــــــــ )أخو الفضل(، وبصيغة منتهى الجموع  )الفيل(لل لفظ ومث
ــــ )أفضلها نوالا( ــــ )جَمٌّ فواضلُلُ..(، وبصيغة اسم التفضيل كـ ـــــــ  19)ينظر: الديوالز )فواعل( كـ ـــــ  64ـ

98). 
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بما  ذلك الوصـــــف الذي لم تســـــتعملل الخنســـــاء ) ريم(وإننا نجد من الضـــــرورة الوقوف عند لفظ 
خاء، وهو من الألفاظ التي تتعدد معانيها الســـياقية عند الخنســـاء كما تتعدد في  يقار  الدلالة على الســـّ
د هذه المعاني المتعددة؛ فالكريم كما جاء في لســان العر  هو الكثير الخير،  المعجم العربي الذي رصــَ

فوح، وكتا  وهو الجامع لأنواع الخير والشـرف والفضـائل، وهو اسـم جامع لكل ما يُ  حمَد، والكريم: الصـَّ
ن ما فيل، وقَول كريم: أي ســـهل ليِّن، ورزقل كريم: أي كثير، والكريم: الذي نزّه نفســـل  كريم: معناه حســـَ

 .)ينظر: اللسالز مادة) رم( ( عن التدنّ  بشيء من مخالفة ربّل

في كما  عظيم القوم وشـــــــــريفهمويلاحظ أن هذا اللفظ قد ورد في شــــــــــــــعر الخنســــــــــــــاء بمعنى 
 :(37)الديوالز قولها

دِّ والمَسُودِّ   ريمِهمجَليدإ كانَ خيرَ بني سُليمإ          المُسوَّ

بحســـب ما مهر من اســـتعمالل وصـــفاً للفَرع الذي هو الرأج، موصـــوفاً بما  نقيِّ النســبوبمعنى 
 :(47)الديوالز يدل على عدم الاختلاط كما في قولها

ارُ غيرِّ مؤتَشَبإ       لفرع  كريم  فَرْعل   جَلدُ المَريرةِّ عندَ الجمعِّ فَخَّ

)الديوالز لاستعمالل مضافاً إلى لفظ )الجَدا( الذي هو العطاء كما في قولها  ر ر العطاءوبمعنى 
60): 

 أنماهُ منهم كلر مَحضِّ النِّّجارْ         ريمِ الجَدافَرعإ من القومِّ 

يم( الذي معناه  يمةُ ))وقد جاء مضـــــــافاً إلى لفظ )الخِّ يم: الشـــــــّ جيّة،.. والخِّ والطّبيعة والخلُق والســـــــّ
عة الخلُق أي وصـف مطلق  )حسَع(؛ وبذلك يبدو أنل بمعنى )اللسالز مادة)صيم((الأصـل... وقيل: سـَ

 :(116)الديوالز لما يُحمد من الفضائل، وذلك في قولها

 أضحى      ببطنِّ حَفيرةإ صَخبإ صَداها  ريمِ الخِيمِ على رجلإ 

ة ألفاظ هذه المجموعة يتداخل فيها الحقيقيّ والمجازيّ ولا ســـــــــــيّما ما بُني ومن الواضـــــــــــ  أن بقيّ 
على الكناية التي كثيراً ما احتفى بها الشـــــــــــــعراء القدامى، كما يمكن القول إن هذه الألفاظ انتظمت في 
ثلاثة أساليب تركيبية واضحة هي: الإفراد وهو قليل، والإضافة، والنفي وهو خاص بسلب صفات الذم 

 نّقح.وال
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ويلاحظ في الألفاظ المضافة أنّ بعضها ومّف للوصف بنقاء النسب، وهو ما استُعمل فيل لفظ 
الجَواد  ))، والخضارمة: جمع خِّضرِّم وهو (109ــ  36)ينظر: الديوالز )ابن(؛ فنجد )ابن الخَضارمة(

)اللســــــــالز ( مولالكثير العطية، مشـــــــــــــبَّل بالبحر الخِّضـــــــــــــرِّم وهو الكثير الماء... وقيل: الســـــــــــــيّد الحَ 
، فهو من الألفاظ الخاصة بحقل الطبيعة وقد نقل إلى حقل الإنسان من طريق المجاز. مادة)صيرم( (

)ينظر: الديوالز  . و)ابن أحرار()ينظر: اللســـــــــالز مادة)مهر( (و)ابن المهائر(، و المهائر: الحرائر
لفحــــل الــــذي يُترث من الركو  ا))، والقروم: جمع قَرم:  (36)ينظر: الــديوالز و)ابن القروم( ز(54

فاللفظ في أصلل  ؛)اللسالز مادة)يرم( ((والعمل ويودع للفِّحلة.. ومنل قيل للسيّد قَرم مُقرَم تشبيهاً بذلك
مســـــــتعمل لنبل ولكنل نُقل من معناه الأصـــــــل واســـــــتعمل لننســـــــان من طريق المجاز المفرد المتحقق 
بالاستعارة، وربما تُنوسي أصلل لكثرة ما استعمل بدلالتل الجديدة. وبهذا الأسلو  ضمّنت الخنساء لفظ 

ر التركيب النحوي في إكســـا  فيظهر هنا أثز الســيادة والنســب الشــريف ونجابة الأصــل)ابن( معاني 
هذه الألفاظ معانيها الســـــــــــــياقية الشـــــــــــــعرية؛ فمن المثابت في الفكر اللغوي أنّل ))قد يؤدي اختلافل في 

ينظر: شـــــــــعر المَبنى إلى اختلاف في المعنى، فتذا اختلف ترتيب الألفاظ في الجملة تغيّر معناها( )
ننة صلود جمِّالز رسالة ماجست رز كلية الداب الخنساء )الديوال(/ دراسة دلاليةز  وث نة حشاني وك

ــــ أم النواييز  ـــــ والعلوم الانسانية والاجتماعيةز يسم الل ة والأدب العربيز جامعة العربي  ع مه دي ـ
 .(10ز 2017الجمهورية الجنائرية الديمقراطية الشعنيةز  بإشرا : أ. غنام رش دز 

ت بهــا عن صــــــــــــــفــات  حميــدة كمــا وردت في الــديوان: )أبي ومن الألفــاظ المضـــــــــــــــافــة التي كنــَّ
كناية  (52)ينظر: الديوالز  عن الكفالة والرعاية، و)مقيل عَثرة( كنايةً ( 93)ينظر: الديوالز اليتامى(

توة(  (93)ينظر: الديوالز عن النجدة، و)مَغشــــــــــــيّ الرّواق( )ينظر: كناية عن الســــــــــــيادة، و)أخو الشــــــــــــّ
ـ  109)ينظر: الديوالز بناء، والباني العُلا(كناية عن الإغاثة، و)عالي ال (95الديوالز  كناية  (113ـ

نعتها. (111)ينظر: الديوالز عن الشرف وعلوّ الهمّة، و)لبي الهَضيمة( زّة النف  ومِّ  كناية عن عِّ

دِّ وفي أســـــــلو  ثالث عمدت الخنســـــــاء إلى التأبين وإثبات الصـــــــفات المحمودة عبر  ؛ نفي اليـــــِّ
ة على الذّم منفيّةً إمّا بـــــــــــ)لا( وإما بـــــــــــ)غير(؛ فنثبات صفة العفّة فاستعملت مجموعة من الألفاظ الدال

اســـتعملت لفظ )فاحش( في ســـياق فعل منفيّ، ولإثبات صـــفتي الأمانة والصـــبر اســـتعملت لفظ )ناكِّث( 
 :(49)الديوالز في أسلو  مجازي في قولها

ر ِّ   ائرِّ والصّبرِّ عقدَ السّر نا راً  ولا        لا َ لقَ فاحشاً وإن تلقَلُ في الشَّ
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وعلى هذا النحو يمكن تفســــــــــــــير الصــــــــــــــفات الآتية: غير مِّحيار= واثق، لا عَقوق= بارّ، غير 
ـــــ  111ــــــــ  55)ينظر: الديوالز نمِّهجان= كريم النسب لا لئيم، غير ثُنيان= حازم، غير خوّان= أمي

113). 

الســـيّد الشـــري  ذي وبذلك نجد أنّ ألفاظ هذه المجموعة تمثل التصـــوّر العربي القديم لشـــخصـــية 
النســـــــــــــب الخالح، عالي الهمّة، جمّاع الفضـــــــــــــائل والمناقب التي تورث المجد والخلود، وتحقق المثل 

 الأعلى للوجود الإنساني كما تصوّره الإنسان العربي؛ فسعى إليل شعريّاً كما سعى إليل واقعياً.
 ب ــ مجموعة صفات الشجاعة:

من الألفاظ الدالة على الشجاعة والقوة والفروسية وغيرها  ويبرز في دائرة التأبين حشدل غير قليل
من الصـــــفات والمزايا التي طالما احتفى بها العر  قديماً، وعدّوها مكمّلة لدائرة الســـــيادة والشـــــرف، وقد 
كان للغة الشعرية أثرها الفعّال في التنويع بين الألفاظ الحقيقية المباشرة الدلالة على الشجاعة والأخرى 

زيّة التي تُتيحها البيئة الطبيعيّة كألفاظ الحيوانات بأنواعها الأليفة والمتوحشــــــــــــــة؛ فلا نعدم بذلك المجا
 وجود تداخل بين الحقول الدلالية الكبرى المكوّنة لشعر الخنساء، وهذا ما يوضحل الجدول الآتي:

 الصي ة الاسمية الصي ة الفعلية الوحدات الدلالية

 1  لتإ بالعظيمة

 4  أسَد

 4  أَيِّّد

 2  باسل

 1  بسّال الوديقة

 2  بطل

 1  ثَبْت

 3  جريء

 1  جرّار
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 5  جَلْد

 3  جَلْد المَريرة

 1  مُجير

 1  حثيث الشد

 4  حمّال

 9 7 حامي

 2  الخَنْشَليل

 2  ذو مِّرَّة

 3  ذو لِّبدة

 1  ذو مَيعة

 3  رئبال

 1  سمّ العُداة 

 2  الشجاعة

 1  شديد

 1  شَرِّج

 1  شَكِّ 

 1  صَؤول

 1  صَعب

 1  صُلب

 2  صقر)ان(
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 1 1 ضرّار

 1  ضاري 

 1  ضَيغَم

 3 2 طاعن

 2  طلّا 

 1  مَفِّر

عتاق الوسيقة  1  مِّ

 1  العزم

 1  غير وجّاف

 2  فرّاج

 26  فارج

 3 2 فكّاث

قدام  1  مِّ

 3  قطّاع

 1  قَوّاد

  1 كرّار

 4  لا نِّك 

 2  لا وانإ 

 1  لِّزاز حر 

 6  ليث
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 1  مثل الرردينيّ 

 1  ماضإ 

 2 1 منّاع

 1  نصّار

 1  هبّاط

زَبر  2  هِّ

 2  هصّار

 1  مهنَّد

 130 14 المجموع

( ثمانية وخمســين لفظاً دالًا على صــفات الشــجاعة، بلا مجموع تكرارها 58يبين الجدول ورود )
( مئة وتسعاً وأربعين مرة، تغلب فيل الصيا الاسمية على الفعلية، وكان 149=135+14بالصيغتين )

يغتين، ( مرة لمجموع الصـــــــ16بمعدل ) )الحماية(( مرة، ثم لفظ 26بمعدل ) )فارس(أكثرها تكراراً لفظ 
 :(29)الديوالز فتارة تستعمل اللفظ مجرداً دالًا على مطلق الفروسية والبطولة كقولها

 يضر  الكتيبة بالسي ِّ       إذا أردفَ العويلُ الصّياحا فارسو ــــ 

وتارة تســـــــــــتعملل مضـــــــــــافاً إلى اســـــــــــم القبيلة أو العشـــــــــــيرة فيل رائحة الســـــــــــيادة؛ فهو فارج بني 
 :(59ص وينظر: 71)الديوالز سُليم

 ؟     خلّى عليكم أموراً ذاتَ أمراجِّ فارسَ مــــ بني سُليمإ ألا تبكونَ 

 :(59ــ  17وينظر:  59)الديوالز وهو فارج الخيل مستعملًا بدلالتل الأصل

 وافتلُ منيّتُل     ففي فؤاديَ صدعل غير مجبورِّ  وفارسَ الخ لــــ 

 :(120)الديوالز معاويةكما استعملت هذا اللفظ في رثاء أخيها الآخر 

 إذا ما علَتلُ   جُرأةل     وعلانيلْ      فارساً الوَردِّ   الفارســـــ ألا لا أرى 
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اســــماً وفعلًا، وقد هيمن اســــتعمال صــــيغة اســــم الفاعل لهذا اللفظ  )الحماية(وقد اســــتعملت دالّ 
ث أي التغيّر، وذات مطلقاً فلم يرد بصــــيغة أخرى، وهي صــــيغة تدلّ على الحَدث أي المصــــدر والحدو 

مار، وحامي العرين، وهو ما يرد في  ؛(41)معاني الأ نيةز الفاعل فصــــــخرل حامي الحقيقة، وحامي الذِّّ
 :(111ــ  98ــ  89ــ  52ــ  16وينظر:  60ــ  14)الديوالز الأبيات الآتية

 مأوى الضّريكِّ إذا ما جاء مُنتابا     الحامي ح يقتَ ـــ هو الفتى الكاملُ 

زار     وابكي على أروعَ   حامي الذِّمارْ ـــ يا عينِّ جودي بالدموع الغِّ

 ز)ينظر: اللسالز مادة)حما( ( ولم تفارق صيغتل الفعلية دلالتل الأصل الدالة على المنع والدّفع
وقد اطرد اســـــــــتعمالها بلفظ المضـــــــــارع الدال على الاســـــــــتمرار والتجدّد؛ فربما أرادت الإخبار عن عادة 

ل على صــون أهلل وعشــيرتل وما يمتر إليهم بصــلة إثباتاً لأحقّية الســيادة والرئاســة التي بوّأه صــخر ودأب
 :(112ــ  93ــ  73ــ  23وينظر:  51)الديوالز إياها قومل، فتقول

 و حمي الذِّماراــــ لتُدرثَ شأواً على قُربِّل     وتكسبَ حمداً 

مرّات بالصــيغتين متلوّناً بين اســم الفاعل  وقد ورد لفظ )الطّعن( المضــمّن معنى الشــجاعة خم 
) )ينظر: الديوالز ومصـــــــــــــدر المرّة أو اســـــــــــــم المرّة )يطعن الطّعنةَ( ز(23)ينظر: الديوالز )أوّل طاعنإ

عان((56 ن الطِّّ وفعلِّل الذي  (73)ينظر: الديوالز ، والمصـــــــــدر الرباعي الدال على المشـــــــــاركة )حســـــــــَ
ة مفعولًا لل؛ فجاء دالًا على المراوغة والاحتيال في الحر  اســــــتُعمل في ســــــياق مجازيّ إذ جاءت المَنيّ 

 :(101)الديوالز في قولها

 بمُعترَثإ  ضيِّّقإ  بينَلُ      تجرر  المنيّةُ  أذيالَها
 فتذا أدبرَتْ      بلَلتَ من الدّمِّ أكفالَها  ُ طاعنُها

الدالّة  )فعِّال(ما صـــــيغة أمّا بقية صـــــفات الشـــــجاعة فقد جاءت غالباً في صـــــيا المبالغة ولا ســـــيّ 
ولم تخرج في اســـــــــتعمالها على العرف الســـــــــائد عند الشـــــــــعراء  (ز94)معاني الأ نيةز على تكرار الفعل

المدّاحين، وكثيراً ما جاءت ملازمة لمصـــــــــــــاحبات لغويّة جرت العادة أن تُســـــــــــــتعمل معها مثل: حمّال 
تار، فرّاج مَظلَمةإ، فكّاث العُناة/عانيةإ، منّاع ألوية، هبّاط أودية، قّطّاع أودية، جرّار للجيش، طَلّا  بأو 

ضيم، نصّار للدّاعين، كما وردت ألفاظ أخرى من دون مصاحبات : ضرّار، كرّار، قوّاد. وألفاظ أخرى 
ؤول. ولم تغب الصـــفات الدالة  غوار، صـــَ قدام، مِّ وردت بصـــيا مختلفة دالة على المبالغة والكَثرة مثل: مِّ
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عب، حثيث، مَفِّر، على الثبات واللزوم مثل كِّ ، شـــــــديد، صـــــــَ : بَطَل، أيّد/ قويّ، جَلد/قوي شـــــــديد، شـــــــَ
 جريء، ثَبْت، صُلْب. 

لجأت الخنساء إلى الوصف عبر نفي المذموم لإثبات المدح في مواضع قليلة هي: لا  ، وقداهذ
= قويّ هُمام، غير وَجّاف= ثَبْت، غير خوّار= شجاع.  نِّك = شُجاع، لا وانإ

لمجازيّة الدالة على الشــــجاعة ولا ســــيّما ألفاظ الأســــد ومرادفاتل حضــــور وافر في وكان لدلفاظ ا
معجم الخنســاء، وهي من الألفاظ التقليدية المســتعملة في وصــف الرجل بالشــجاعة شــعريّاً؛ فجاء منها: 

زَبر(، و)ضَيغَم( ،و)الليث( )الأسد( ومن  ز(64ــــ  92ــ 63ــ 17ــ 16)ينظر: الديوالز و)رئبال(، و)هِّ
ار( و)مِّهصــار(، وأصــل الهصــر الكَســر والإمالة وهو مســتعمل لننســان ا ة بالأســد )هَصــّ لنعوت الخاصــّ

 64)الديوالز فاستعملتل لصخر تشبيهاً لل بالأسد كما في قولها ؛)ينظر: اللسالز مادة)هصر( (والأسد
 :(45وينظر: ص

ارِ رَدّادُ عاريةإ، فكّاثُ عانيةإ       كضيغمإ باسلإ للقِّرنِّ   هَصِّ

(، وضرِّيَ إذا اعتاد الصيد وأصلل للكلب ولكن  ز)ينظر: اللسالز مادة)ضرا( (وكذلك لفظ )ضارإ
)ذي لِّبْدة(؛ أي لدســد الذي عنَت بل أخاها صــخراً كما في قولها )الديوالز الخنســاء اســتعملتل نعتاً لـــــــــــــــــِّ

55): 

هم        راموا الشّكيمةَ من   ذي لِندة  ضارِ كأنّهم  يومَ  راموهُ  بأجمعِّ

مّ العُداة(،  ي ، و)ســــــــــُ قر(، و)المهنّد(/الســــــــــّ ومن الألفاظ التي حملت هذا البعد المجازيّ: )الصــــــــــّ
دَينيّ( . وهي في مجملها لا تخرج على دلالة  (14ــ 47ــ 39ــ 117ــ 65)ينظر: الديوالز و)مثل الرر

كانتل المرموقة في المبالغة في تصــــــوير شــــــجاعة المرثيّ والإغراق في تأبينل على الوجل الذي يوازي م
قومل أولًا، ومنزلتل في نف  الرّاثي ثانياً؛ فكان من الطبيعي حشـــــــــــد ألفاظ من حقول دلالية أخرى غنيةإ 
بالحمولة الدلالية المجلّية لصــــورة البطل الفرد والســــيّد الأمجد، فكأن الخنســــاء كانت تبحث في شــــعرها 

 عمّا فقدتل في حياتها.
خاء:  ج ــ مجموعة صفات السِّ
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خاء من الشـــيم الأصـــيلة بالغة الأهمّية في التاريخ والمجتمع العربيّين، وهو أحد أهم مورِّثات ال ســـّ
العظَمة والذكر الحســـــن، ولا غرابة في أن تحضـــــر الإشـــــادة بهذه الشـــــيمة النبيلة في مقامات الرثاء ولا 

ء عند الخنســــــاء، ســــــيما رثاء الســــــادة؛ ولذلك شــــــغلَت الألفاظ الدالة عليل مســــــاحة كبيرة من معجم الرثا
 والجدول الآتي يكشف عن ذلك:

 الصي ة الاسمية الصي ة الفعلية الوحدات الدلالية 

 1  مُبي 

 1  مُتلِّف

 1  الجَدا

 1  الجدوى 

 11 1 الجود

 1  ذو فَجْر

 1  رّ  النار

  1 يَريش

 10  السّماح

 3  السّيب

 2 1 المُشبِّع

 5  ضخم الدسيعة

 4 1 الإطعام

ينطَلْق   2  اليدِّ

 1  طويل الباع

 5  المعروف
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 6 4 العطاء

 1  عقّار

 1  غَيث حَيا

قتار  1  غير مِّ

 4  فيّاض

 4 2 القِّرى 

 1 1 الكرَم

 1  المَن 

 2 1 النَّحر

 19 1 النّدى

 4  النّوال

 1  الهمر

بة  5  الهِّ

 99 13 المجموع

 

دالًا على الكرم في دائرة التأبين، بلا  ( تســــــــعة وعشــــــــرين لفظاً 29يبين الجدول الســــــــابق ورود )
( مئة وأربعَ عشــــــرةَ مرة، غلب عليها الطابع الاســــــميّ في 114=99+13مجموع تكرارها بالصــــــيغتين )
 إشارة إلى الثبوت والملازمة.

( عشــــــــــرين مرة، والندى مجاز للجود؛ إذ إنّ 20بمعدل ) )الندى(وكان أكثر الألفاظ تكراراً لفظ  
ل وهو  )ينظر:  على وجوه منهــا: نــدى المطر، ونــدى الخير، ونــدى الخير هو المعروفأصــــــــــــــلــل البلــَ

: جوَادل،... وإنّ يده لنديّةل  ))وجاء في أســـــــاج البلاغة:  زاللســـــالز مادة)ندى( ( ومن المجاز: رجلل نَدإ
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، فاللفظ (2/260)أســــاس النلاغةز النمخشــــريز  حق ق: محمد باســــل ع ول الســــودز  ((بالمعروف
الطبيعة إلى هذه الدائرة عبر المجاز، وقد مهر ارتباطل بأصــــــــلل في مواضــــــــع متعددة  منقول من حقل

 :(117ــ 16)الديوالز من شعر الخنساء كاستعمالل مع لفظي )التدفق، والفيض(، تقول

 متدفِّقاً      مأوى اليتيم وغاية المُنتا ِّ  بالنِّدىــــ ضخمَ الدّسيعةِّ 

 نداهُمافيضِّ ـــ سادا بغيرِّ تكلرفإ     عفواً ب

 :(64)الديوالز وكذا في صيغتل الفعلية التي وردت مرة واحدة، وذلك في قولها

 أنامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُلُ      كالبدرِّ يجلو ولا يَخفى على الساري    َ ندىجَمٌّ   فواضلُلُ،  

مّف دالًا على الســــــخاء في في حين أنّل بقي بعيداً عن ذلك الأصــــــل في المواضــــــع الأخرى، فوُ 
 .(113ــ  27ــ 48)ينظر: الديوالز مثل )أخي النّدى، ذي الندى، حلف النّدى..(

خاء فــــــــــــــــــــــ 12بمعدل تكرار بلا ) )الجود(يليل لفظ  رجلل جوَادل: ))( اثنتي عشـــــــرة مرة، وهو الســـــــّ
)الديوالز الفعلية قولها، وقد اســـتُعمل بالصـــيغتين الفعلية والاســـمية؛ فمن )اللســالز مادة)جود( ((ســـخيٌّ 

57): 

 ويَحلو حين يُطلَبُ خيرُهُ      ومُرّاً إذا يبغي المرارةَ مُمقِّرا يجودُ ــــ 

ـــــ 14)ينظر: الديوالز كما استعمل بصيغة المصدر المجرّد ــــــ ـــــ 17ـ ــــــ ، وبصيغة المبالَغة (92ـ
 :(64)الديوالز )جَوَاد( منعوتاً بما يرادفُل

 غ رُ مِقتارِ  جوادو جوّاُ  أوديةإ، حمّالُ ألويةإ       سَمُْ  اليدينِّ 

ماح(وقد حضــــر لفظ  عشــــر مرات، ولم يَرد إلا )ينظر: اللســـالز مادة)ســـمح( (وهو الجود )الســـِّ
، ووصفية بزِّنة )فَعْل( وهي صفة مشبهة باسم الفاعل، (29)ينظر: الديوالز اسماً بصيغتين: مصدرية

ا لم تنحصـــــــر في دلالة الســـــــخاء والعطاء المادي، بل دلّت على المعنوي أيضـــــــاً عبر واللافت فيها أنّه
م  الخلائق، وســـــم ل ســـــجيّتُل( م  الخَليقة، وســـــَ  ارتباطها تركيبياً بألفاظ الخليقة والســـــجيّة من مثل: )ســـــَ

عبرت  ؛ مما يعني ارتباط هذا اللفظ عند الخنساء بالمعاني الخلُقية التي(113ــــــ 34)ينظر: الديوالز 
 عنها ببعض ألفاظ السيادة والشرف الدالة على لين الجانب ودماثة الخلق.  
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( مرات، فدلّ على الحدث عموماً بصــــــــــــــيغتل الفعلية 10بمعدّل تكرار بلا ) )العطاء(يليل لفظ  
)ينظر:  ل الاســــــــــــمية المصــــــــــــدرية )عَطاء، وإعطاء(توبصــــــــــــيغ ز(27)ينظر: الديوالز )تُعطي الجزيلَ(

، في حين دلّ على الذات؛ أي ما يُعطى في لفظ )عطايا( جمع (113ــــــ 109ــــــ 96 ــــــ92الديوالز 
 :(29)الديوالز )عَطيّة( كما في قولها

ماحا وعطاياــــ  ماحإ لمن أراد طِّ  يهزرها بسماحإ     وطِّ

)السِّ بز النِّوالز وعلى نسق الألفاظ السابقة وردت ألفاظ أخرى عامة الدلالة على السخاء مثل: 
خاء ز المعرو ز الهِبةز المنح/المُمانح(الجَدا ة بنوع الســـّ ، في حين وردت ألفاظ أخرة ذات دلالة خاصـــّ

م( )الاطعام(من مثل:  ــــــ 17)ينظر: الديوالز الذي جاء بصيغة اسم الفاعل )مُطعِّ ــــــ 47ــــــــ ، (116ــــــــ
وهو بمعنى الضــــيافة والإطعام؛ فقد  )القِرى(، ولفظ (113)ينظر: الديوالز وبصــــيغة المبالغة )مِّطعام(

وقد اســتعمل بالصــيغتين  ز)اللسالزمادة)يرا( ( ((قَرى الضــي  قِّرًى وقَرَاءً: أضــافَل ))جاء في اللســان: 
ـــ 49)ينظر: الديوالز الفعلية والاسمية مقترناً بالأضياف ــــ وبذلك نجد أن الخنساء لم تخرج بهذه  .(77ـ
خة فيها، صـوّرت من خلالها الواقع الحيّ الذي كان يعيشـل صـخر الألفاظ على دلالتها المعجمية الراسـ

 في قومل سيّداً سخيّاً لا يبخل بما لديل؛ إذ إنل ولد على هذه السجايا الفاضلة.

وإلى جانب ما ســــــــــبق نقع من الجدول الســــــــــابق على ألفاظ مجازيّة أفادت الدلالة على ســــــــــجيّة 
رثي، واعتياده عليها، وهو ما نجده في الألفاظ الآتية الســـــخاء مبالغةً في التأكيد على حضـــــورها في الم

 التي منها ما دل على السخاء من طريق الاستعارة، ومنها ما دل عليل من طريق الكناية، 

 فجاء من طريق الاستعارة الألفاظ الآتية:
تلا )الا لا ( ف إذ اســــتعملت لل صــــيغتين اســــميتين: اســــم الفاعل والمبالغة )مُتلِّفل ما أفاده، ومِّ

 )مُنيحز ومُه ع(وقد استعارتل للدلالة على الإنفاق، ومثلل لفظا  ز(111ــ 30)ينظر: الديوالز الكريمة(
(، و)مُهين تِّلاد المال( ولفظ  ز(84ــــــــــــــــ 30)ينظر: الديوالز في قولها )مُبيُ  تِّلاد المستغِّشِّ المُكاشِّ ِّ

)ينظر: الديوالز از وغ ث العش رة()غ ث حَيً المستعار من المطر للدلالة على السخاء في مثل  )غ ث(
 المستعارين من الماء.(57ــ 47)ينظر: الديوالز )مِهمارز وفَيِّاض(كما نجد لفظي  ز(73ــ 43

سيعة(ومن الألفاظ التي جاءت على سبيل الكناية:  ـ 16)ينظر: الديوالز )ضخم الدِّ ـ 40ـ ــ 47ـ
)ربِّ و )طَلق ال ديع(م، وكذا لفظا الذي تكرر خم  مرات مكنًّى بل عن الجود بالطّعا (91ــــــــــــــــــ 48
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ار(، ولفظا (112ــــــــ 48ــــــــ 52)ينظر: الديوالز النار( ار ونَحِّ الدالين على ( 46)ينظر: الديوالز )عقِّ
نحر الإبل، وذلك في ســـنيّ المجاعة والقح  إذ لا يجد الناج فيها ما يقيتهم، فيكون صـــخر هو الأمل 

 والرجاء في الخلاص من وحش الجوع. 

ا مر معنا أنل هذه الألفاظ ارتبطت بصــــــخر ارتباطاً دالًا على كثرة قيامل بأفعال الكرم، يتبين ممّ 
 وسخائل اللا محدود، كما دلّت على تمثّلل هذه القيمة العليا في حياتل، وزوالِّها بموتل.

 د ــ مجموعة الصفات الخَلْ يِّة:

د  اللفظ   ردِّ

 2 البدر )مذ(

 2 أبلَذ )بَليذ(

 1 أبيض

 1 )طويل العنق(أتلَع 

 4 جميل

 1 جَهْم

 1 محاسن

 1 أروَع

 1 أزهَر

 1 مِّشراق

 1 صافإ 

 4 طويل

 3 أغَرّ 

بطان  1 غير مِّ
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 1 أنجَل

 1 نَضْر

 1 مُهفهَف

 27 المجموع

 

( ســــــبعة عشــــــر لفظاً معبراً عن الصــــــفات الخَلْقيّة الجمالية، بلا 17يتضــــــمن الجدول الســــــابق )
بمقدار أربع مرات، يليها لفظ  )طويل(و )جم ل(( سبعاً وعشرين مرة، أكثرها تكراراً 27مجموع تكرارها )

) ل والوســـامة بتكرار ثلاث مرات. فقد حاولت الخنســـاء أن تصـــور أخاها صـــخراً مثلًا أعلى للجما )أغرِّ
 والجاذبية.

بصـيغتل الدالة على الثبوت واللزوم يشـير إلى الصـفة الجسـدية الأبرز في المرثيّ،  )طويل(فلفظ 
ولا يخفى ما لها من صـــلةإ بالجوانب الأخرى لشـــخصـــية صـــخر ولا ســـيّما الفروســـية والســـيادة، وقد جاء 

؛ فقد ورد اللفظ في ســــياق الوصـــف اســــتعمالها بأســــلوبين: الأول حقيقي مباشــــر، والثاني مجازي كنائيّ 
ومن ذلك )ينظر: اللسالز ) لع( (ز الخارجيّ الخَلقيّ منسجماً مع لفظ )الأتلَع( الذي يعني طويل العنُق

 :(97)الديوالز قولها

 طويلْ لا  يغلِّبُل   قِّرنُلُ         مُستجمَعُ الرّأيِّ عظيمل   أ لَــــــــــــــــــــــــــعُ ــــ 

)ينظر: على الطول كنائيّاً عبر إضـــــــــــــافتل إلى )النّجاد( الذي يعني: حمائل الســـــــــــــي وجاء دالًا 
 :(31)الديوالز في قولهااللسالز مادة)نجد( ( 

مادِّ       سادَ    عشيرتَل     أمرَدا طويلَ ــــ   النَّجادِّ رفيعَ العِّ

حين غلب  في ز(95)ينظر: الديوالز وصــــــــفاً عامّاً لصــــــــخر مرةً واحدة )جم ل(واســــــــتُعمل لفظ 
اســــــــتعمالل وصــــــــفاً للمُحيَّا/ الوجل في ســــــــياق صــــــــفات متنافرة متباينة الدلالة على شــــــــخصــــــــية المرثيّ 

 :(94وينظر: ص 46)الديوالز كقولها

وعِّ  مِّسعارُ  جم لُ  ــــ جَلدل   المُحيّا كاملل  وَرِّعل       وللحرو ِّ  غَداةَ  الرَّ
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على تركيز الخنســــاء على صــــفات جمال  والواضــــ  أن ألفاظ هذه المجموعة تدل دلالة واضــــحة
الوجل وطلاقتل؛ مما يعبر عن تلازمها مع دلالة ألفاظ مجموعة الســيادة بما تشــتمل عليل صــورة الســيّد 
من ملام  المَهـــــــابـــــــة والإشــــــــــــــراق المهيمن على الأنظـــــــار، وفي البيـــــــت الآتي اجتزاء عن طول 

 :(17)الديوالز الحديث

ل نَدَ ُ  صا   ورتُل     مثل البدرِّ   ص أغرُّ أزهَرُ ــــ   عتيقل فما في وجهِّ

 ـــ العلايات الدلالية في دائرة الت   ع:

 الوحدات الدلالية               العلاية

 ـــ أبيض: أغرّ، أزهر.1 التراد 

 ــ بَليذ: مِّشراق2

 ــ نَضر: جميل.3

 ــ مهفهف: غير مبطان.4

ـــــ أسد: ليث، رئبال، ضَيغم، هِّزبر، ذو 5 ـــ ـ
 الضاري، هصّار.لبدة، 

ل، لا نِّك ، ثَبت، 6 ـ بطل: شجاع، باسِّ ـ ـ ـ
 غير وجّاف.

 ــ مقدام: كرّار، مغوار، جريء.7

ـــــــــــ الحامي: منّاع، المجير، بسّال 8 ــــــــــــ ــــــــــــ ـ
 الوديقة.

 ـــ جرّار: قوّاد.9      

 ـــ سُم العداة: طاعن.10      

 ــ لتإ بالعظيمة: مفِّر.11

رّة.  ـــ الأيِّّد = ذو مِّ
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يب، النوال، ــــــــــــــــــــــــــــــ الجود: 12 الندى، السَّ
 العطاء، الجدا، معروف، الكرم.

 ـــ عقّار: نحّار.13

ـــــــــــــــــــــــــــ غير مقتار، طويل الباع، طَلق 14
 اليدين، ضخم الدسيعة، ر  النار.

 ـــ الممان : الوَهو .15

م: مُشبِّع، يَريش.16  ــــ مُطعِّ

همار: فيّاض، غيث حيا.17  ـــ مِّ

يم، المكا18  رم.ـــ خلائق: شمائل، الشِّّ

لم: الصبر، تُؤدة.19  ـــ الحِّ

دْرَه، ذليق اللسان.20  ـــ خطّا : مِّ

 ــــ رفيع العماد: عالي البناء.21

د: باني العُلا.22  ـــــ مُصعِّ

ـــــ نجيب= حَسيب، ابن أحرار، ابن 23 ــــــ ــــــ ـ
 المهائر، ابن الخضارمة، ابن السادة.

ــــ الجحجاح= المعمَّم، السّيّد، القَرم، 24 ـــــ ـــــ ـ
ل،  القُمـــــاقِّم ، والي ـــــدين، الحُلاحـــــِّ ـــــا، زين القـــــائ ن

مَيدَع، غير ثُنيان.  السَّ

ـــ الأمانة: غير خوّان، وافي الذمام، 25 ــــ ــــ ــــ ـ
 لا ناكث.

 ـــ  لا فاحش = مجذامة لِّهواه= عفي .26     

 ـــــ ثِّمال: عَيش، مال فتيان.27
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 ــــ الغافر: مُقيل عَثرة.28

 ـــــ مَحض الضريبة = نقيّ.29      

 حلو # مُرّ  ـــ1 التِّيادِّ 

 ــــ صعب # سهل2

ـــــــــ محاسن: جميل، أروَع، أغرّ، طويل، 1 الاشتمال
 مهفهف، أنجَل.

 ـــ أسد: هصّار، صؤول، ضرّار.2

ــــــــــــ الشجاعة: أسد، بطل، مقدام، العزم،  3
اط، لِّزاز حر ،  طـــــاعن، طلاَّ ، حـــــامي، هبـــــّ

 ثَبْت، الجريء.

م، مبي ، مُتلف،4  ـــ الجود: العطاء، مُطعِّ

 اهب.الو  

ــــــــــــــــــــــــــــ خلائق: الكرَم، الصّدق، الصّبر، 5
ة، الفضــــــــــــــــل، الطرهر، لا  الغــافر، الحيــاء، العفــّ
ل، ورِّع، منشـــــــرح  عَقوق، الأمانة، الرّأفة، متســـــــهِّّ

 الصدر، مهذّ ، أخو الشتوة، الخير.

ـــ المجد: السيادة، الحسَب، عزّ، مَهابة، 6
 كبير، عظيم، الوَعْوَع. 

 ـــ لبيب: غير مِّحيار.7

 ــ جَهم، جميل.1 تنافرال

 ـــ أغرّ، طويل، أنجل، مهفهف.2

 ـــ الخلائق، المحاسن، المجد.3
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يوضـــ  الجدول الســـابق أبرز العلاقات الدلالية في دائرة التأبين، وكان لعلاقة الترادف النصـــيب 
 ( تســـــــــعاً وعشـــــــــرين مرة على مســـــــــاحة المجموعات الأربع التي29الأوفر من الألفاظ؛ إذ إنها وردت )

 شكّلت الدائرة المذكورة.

 ومن ذلك ما نجد بين الألفاظ الدالة صراحةً على السيادة:

د لأن   ز)ينظر: اللســـالز مادة)جحجح( (الســــيّد الكريم: فالجَحْجاح  العر  تقول والمعمَّم المُســــوَّ
مَ  دَ: عُمِّّ وِّ يّد، القَرم، والقُماقِّم: ز)اللســالز )عمم( (للرجل إذا ســـُ والقُماقِّم من الرجال: الســـيّد القَمقام ))  الســـّ

يّد الرّكين في  )اللســـالز )يمقم( (ز(الكثير الخير الواســـــع الفضـــــل ل: الســـــّ والينا، زين القائدين، والحُلاحِّ
مَيدَع: الكريم الســـــيد الجميل الجَســـــيم الموطّأ  ز)اللســـالز )حلل( (عشـــــيرتل، الشـــــجاع في مجلســـــل والســـــَّ

الذي يكون )))غير ثُنيان(: أوّل في الســـيادة؛ لأن الثرنيان ومعنى قولها  ز)اللســالز )ســمدع( (الأكناف
 .)اللسالز )ثنش( ((دون السيّد في المرتبة 

وما تفيده المعاجم حول هذه الألفاظ يكشـــــــف عن ترادف غير تامإّ بينها؛ إذ إن بينها ما هو أعم  
ل؛ فالأول يحيل على الف مَيدَع، والحُلاحِّ ضــل والخير إلى جانب الســيادة وأشــمل من غيره كالقُماقم، والســَّ

والرئاســة، والثاني يحيل على كرم النســب وبعض الصــفات الجســدية، والثالث يتضــمن معنى الشــجاعة 
والتفوق،  ففيها تدرّج في المعاني والملام  الدلالية المؤدية إلى ثبات معنى الســــــــــــــيادة فيها. وقد ذكرنا 

ي هو في أصـــــلل وصـــــف للفحل الكريم، في حين من قبل النقل المجازي الحاصـــــل في لفظ )القَرم( الذ
أنل تبقى ألفاظ )السيّد، والمعمَّم، ووالينا( أشد الألفاظ التصاقاً بالمعنى المراد، و)غير ثُنيان( لفظ ثانوي 

 للسيادة يتوصّل إلى مفهومها منل بالتدرّج.

ابن المهائر، ابن  وكذلك ما نجده بين الألفاظ الدالة على الحســـــب: )نجيب= حَســـــيب، ابن أحرار،    
وهما لفظان ذوا دلالة مباشرة على  ز)اللسالز )نجب( (هو الحسيب فالنج بالخضارمة، ابن السادة(؛ 

ـــــــــــــــ وقد وضحنا الغامض منها من قبل ــــــــــــ فهي تتضمن  )ا ع(المعنى، أما باقي الألفاظ المسبوقة بلفظ 
الإشــارة إلى الحســب وتقتضــيها؛ إذ إن البنوّة تســتلزم الوراثة من الآباء والأجداد ولو افتراضــاً. ولا يخفى 
ما لهذه الألفاظ من أثر في إنشاء دائرة التأبين، وتفعيل المضامين الرثائية التقليدية التي تحتفل بصفاء 

 وراثة المحامد والمناقب الشريفة.النسب و 
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ونجد ذلك أيضـــــاً بين الألفاظ ذات نِّســـــب التكرار القليلة مثل )راعإ لدمانة، غير خوّان(؛ إذ لم تنفِّ في 
 :(113)الديوالز اللفظ الثاني إلا ما أثبتتل في الأول توكيداً للصّفة المقصودة في قولها

 مانةِ  راع   غ رُ  صوِّالِ وللأــــ سَمْ ل سجيّتُل جَزلل عطيّتُل      

مترادفات عديدة؛ فمنها ما يدل عليها حقيقةً مثل:  الشجاعةـــ كما نجد بين الألفاظ الدالة على         
جاع، باســـــل، ثَبت، لا نِّك ، غير وجّاف. ولا شـــــك أن للســـــياق أثراً مهماً في اســـــتعمال هذه  بطَل، شـــــُ

ثال ذلك ما نراه بين لفظي )ثبت وغير وجّاف( اللذين وردا الألفاظ المتنوعة شكلًا المتّحدة مضموناً، وم
 :(83)الديوالز في سياق الزّحف إلى المعارث كما في قولها

 غ رِ وَجِّا ِ  ثَنْت  ــــ أبي اليتامى إذا ما شَتوةل نزلتْ      وفي المَزاحفِّ 

: أي ثابت القلب )اللسالز  إذا اضــطر وغير وجَّاف: من وجَفَ الشــيءُ  ز)اللسالز )ثنت( (فرجلل ثَبْتل
 .)وجف( (

ار، ذو لِّبدة(، فما  الأســدكما نجد ذلك بين ألفاظ  )أســـد، ضـــيغم، ليث، رئبال، هزبر، الضـــاري، الهصـــّ
بين الألفاظ الخمســــة الأولى اشــــتراث في الدلالة على ذات الســــبُع بما تتضــــمنل من صــــفات الشــــجاعة 

ار طوة، في حين يشــــير لفظا )الضــــاري والهصــــّ ( إلى صــــفات حقيقية تعبر عن ســــلوكات والجرأة والســــّ
الشــــجاعة وتحققاتها العملية في أثناء نِّزال الأقران، ويوحي اللفظ الأخير بالصــــورة الخَلقية المهيبة التي 
تروّع النامرين وتثير الهلَع في نفوســــــــهم، وهي من أكثر المجازات التي احتفت بها الخنســــــــاء في دائرة 

ثيراً ما اســــتحضــــرت هذه الألفاظ عند اشــــتداد المعارث أو اقترا  التأبين لوصــــف الفقيد بالشــــجاعة، وك
المنية وفِّرار الأبطال من ملاقاتها متبوعة بصفات حقيقية دالة على الشجاعة، مازجةً بذلك بين الوعي 
الإنساني بخطورة الموقف من جهة وتجاوزه بسبب غلَبة طبيعة النف  الشديدة الجريئة التي لا ترى في  

إلا الثبات والإقدام تشبّهاً بالسّباع التي لا تقدّر المخاطر ولا تنثني عن موقفها مهما كانت ذلك الموقف 
نتيجتل من جهة أخرى؛ فكان الإلحاح على اســتخدام هذه المترادفات وســيلة لرســم صــورة البطل الفريد، 

 :(63والز )الديومحاولة لإحياء المرثيّ والإبقاء على ذكراه ما أمكن كقولها في أخيها معاوية

 إذا لاقى  المنايا  لا يُبالي        أفي يُسرإ  أتاهُ  أم   بعُسرِّ 
ثلِّ  بَطْرِّ  رئبال  الصّدرِّ  جريءِ مفترِّ إ يديلِّ         الل ثِ كمِّ  سِّ
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وينظر:  34)الديوالز أو كقولها في صـــــخر وقد اســـــتحضـــــر بعض تلك الألفاظ على ســـــبيل التشـــــبيل  
 :(92ــ 64ــ 17ــ 16

،   ولا غُمُرل       بل باسلل مثلُ   الغابةِّ العادي ل ثِ سَمُ  الخليقةِّ،  لا نِّك ل

لَّ  أُسْدِ من   من أهلِّلِّ الحاضرِّ الأدنَينَ والبادي       ذي لِنَد  بيشةَ يحمي الخِّ

رّة( وهو مجاز للرجل ، )اللســــــــالز )أيد( (ونلحظ الترادف بين لفظي )الأيّد( وهو القويّ   و)ذو مِّ
 .(2/205)ينظر: أساس النلاغةز القويّ 

هو العطـاء والعُرف  )الســـــــــِّ ب(:وتوجـد هـذه العلاقـة بين الألفـاظ الـدالـة على الســــــــــــــخـاء؛ فـتنّ 
لل: أعطاه )) )النِّوال(:و ز)اللســـــالز )ســـــ ب( (والنافلة ، وأنالَل معروفل ونوَّ ما نِّلتَ من معروف إنســـــــانإ
ف بين هذين اللفظين وبقية الألفاظ الدالة على ؛ وبذلك تقوم علاقة التراد)اللســـــــــالز )نول( ((معروفَل

 العطاء )العطاء، الجدا، المعروف(.
الكرم إعطاء ))إذ يقول:  )الكرَم( و)الجود(ولا بأج في الوقوف عند تفرقة العســــــــكريّ بين لفظي 

مّي المطر الغزير الواســــــع  الشــــــيء عن طيب نف إ قليلًا كان أو كثيراً، والجود: ســــــعَة العطاء ومنل ســــــُ
 .(174)الفروق الل ويةز (واداً جَ 

وما يميز هذه الألفاظ أن منها ما هو أقر  إلى المُعطي كالعطاء والســـيب، ومنها ما هو أقر   
إلى المُعطى لل كالجدا والنوال؛ فصـــــــوّرت بذلك شـــــــيمة الســـــــخاء في المرثيّ من جوانبها عامةً: جانب 

يا ولفظ النّوال؛ فنشـــأ بين هذه الألفاظ ما يســـمى المُفيد، وجانب المســـتفيد، وجانب الفائدة في لفظ العطا
بشــبل الترادف أو الترادف غير التام، حاملةً ســماتإ أســلوبية وثيقة الصــلة بموضــوع التأبين؛ ممّا ضــمّن 
 الرّثاء قيماً أخلاقية واجتماعية مُثلى ذهبت بل إلى أبعد من البكاء على الميت والتفجّع على فقده. 

لمعنى من طريق المجاز في إنشـــــــــــاء علاقة الترادف نضـــــــــــيء على لفظَي وتأكيداً لأهمية نقل ا
نحـة لكثرة ))فـالمُمـانُِّ :  )المُمانِح ووَهوب(ز ةإ مِّ د ، ثم صـــــــــــــــار كـل عطيـّ التي لا ينقطع لبنُهـا مع الجـَ

ل بها على صــاحبك بةُ عطيّة منفعة تَفَضــّ ولو نظرنا إلى  ز(168)المصدر السا قز (الاســتعمال.. والهِّ
( الذي هو مبالغة )واهب( في شــعر الخنســاء ألفيناه مرادفاً للممان ؛ إذ إنل وُصــف بما يدل لفظ )وَهو 

 :(112)الديوالز على عدم الانقطاع )غير منّان(؛ أي لا يقطع عطاياه في قولها

 وَهوبو غ رُ مَنِّالِ يُعطيكَ ما لا تكادُ النفُ  تُسلِّمُل    من التِّّلادِّ 
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صوف بالسّخاء )ضخم الدسيعة، طَلق اليدين، طويل الباع، رّ  وكذلك الكنايات الدالة على مو 
 النّار(؛ إذ اختلف لفظها واتّحد معناها في الدلالة على الجواد السّخيّ.

ز أزهر(ومن الترادف ما نجده في ألفاظ  )اللسالز  ؛ فالأغَرّ: الأبيض من كل شيء)أ يض: أغرِّ
: ومهفهَف ز(1/427ر: أســـــاس النلاغةز )ينظويقال: وجهل زاهر وأزهر: أبيض مضــــــــيء ز)غرر( (

يقال للجارية الهيفاء: مهفَّفة ومُهفهَفة وهي الخميصة البطن الدقيقة الخصر، ورجل ))جاء في اللسان: 
يُقال للذي لا ))إذ  )غ ر مِبطال(؛وهو ما يرادف قولها  ز)اللســـــــالز )ه ف( ((هَفهاف ومُهفهَف كذلك

بطان ، وإضــافة لفظ )غير( إليل أفادت العك . )اللسالز )بطع( ((يزال ضــخم البطن من كثرة الأكل مِّ
، وهو مرادف (48)ينظر: الديوالز  في قولها )بَليذُ الوجلِّ( )اللســــالز ) ل ( (و)بَليذ( بمعنى مُشـــــــرِّق 

) شراقِّ شراق( في قولها )بوجلإ منكَ مِّ ؛ فقد وردا صفتين للوجل في سياق (89)ينظر: الديوالز  للفظ )مِّ
ب بين طلاقة الوجل والأريحيّة النفســية التي يتســم بها المرثيّ كما ســنرى في البيتين يعك  مدى التناســ

 الآتيين:
 مُنشرحَ الصّدرِّ   ليَ  الوج ِ ـــــ كأنْ  لم يقُل  أهلًا  لطالبِّ حاجةإ      وكانَ 

  وج   منكَ مِشراقِ ـــــ أنتَ الفتى الماجدُ الحامي حقيقتَلُ      تُعطي الجزيلَ 

ن وجود هذا النوع من العلاقات الدلالية في معجم الخنســـــاء يدل دلالة صـــــريحة على ولا شـــــك أ
درايتها بمذاهب المدح والتأبين في التقاليد الشعرية العربية، وحنكتها في التصرف باللفظ ليجيء مطابقاً 

 للمعجم أحياناً، ومعدولًا عنل بطريق المجاز أحياناً أخرى.
من الألفاظ التي منها المترادفة ومنها المتنافرة ما نلحظل في  الذي يضــــــــم كثيراً  الاشـــــتمالومن 

لفظ )خلائق( الذي يندرج تحتل معظم الألفاظ المعبّرة عن الصـــــــفات المحمودة والقيم العُليا التي تمثّلت 
دق، الصــــــــبر، الغافر، الحياء، العفة، الفضــــــــل، الطهر، وافي  في شــــــــخح المرثيّ مثل )الجود، الصــــــــّ

ا ممّا بّينل الجدول الإحصـــــائي الخاص بمجموعة الســـــيادة والشـــــرف، ووجود مثل هذه الذمام...( وغيره
العلاقــة الــدلاليــة يُنبع عن اعتمــاد الخنســـــــــــــــاء على طرقين في المــدح: عــامإّ بــذكر الخلائق ومرادفــاتهـا 
كالشـــمائل والشـــيم، وهو طريق يرســـم الملام  الكبرى لصـــورة الممدوح، وخاصّ يســـعى إلى اســـتقصـــاء 

 لصفات الأخلاقية والاجتماعية التي كانت تتجسد في صخر عند الحاجة الشيم وا

 :(59ــ 58)الديوالز كثيراً ما ارتبطت بالزمان والموقف كما في قولها
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 إذا ما معشرل غدروا وافي الذِّمامِ جَزلل   مواهبُل        صلائقُــــــــــ ز ــــ سَم ل 

 صلائـــــــــــقَ  عَفِّات   مَطاه رِ ــــ يا صخرُ ماذا يُواري القبرُ من كرمإ      ومن 

ومنها ما نلمســل في لفظ )المجد( الذي ســجّل معجم لســان العر  لل معاني متعدّدة مُختَلَفاً فيها؛ 
يل: لا يكون المجد: المروءة والسخاء، والمجد: الكرم والشرف، ابن سيده المجد: نيل الشرف، وقفـــــــــــــ ))

إلا بــالآبــاء، وقيــل: المجــد: كرم الآبــاء خــاصـــــــــــــــةً، وقيــل: المجــد: الأخــذ من الشــــــــــــــرف والســــــــــــــؤدَد مـا 
؛ فما ورد في اللســـــــان يدل على أن اللفظ ذو ســـــــعة ومرونة في الدلالة على )اللســــالز )مجد( ((يكفي

ا ما يجعلنا نضــم مجمل الفضــائل المورثة للســيادة والشــرف، وقد ورد غير قليل في شــعر الخنســاء؛ وهذ
تحتل جملة من الألفاظ المرتب  بالمعاني التي ســجلها المعجم العربي لل مثل )الســيادة، الحســب، العزّ، 
المهابة، كبير، عظيم، الشــجاعة(، وقد ذكرنا من قبل أن منل ما يكون لصــخر وراثة عن لبائل وأجداده 

 :(47)الديوالز كما في قولها

ُ  المجدِ  غوارُ ميمونل نق ــ مُور   يبتُلُ     ضخمُ الدّسيعةِّ في العَزَّاءِّ مِّ

 :(67)الديوالز ومنها ما هو مكتسب بحسن الفعال كالجود والشجاعة كما في قولها       

 القناةِّ شُقورُها وأُصرى ب طرا ِ        مُف دةو  فكَف  : مجد  للُ بَسطَتا 

بذلك يندرج تحتل مجمل الألفاظ و  ؛)اللســالز )حســع( ((المواضـــع الحســـنة من البدن)) )المحاســع(:و
 الدلة على الصفات الخَلْقية الجمالية )أغرّ، أبيض، طويل، جميل، أنجَل، بليذ...(. 

ياث و )ثِمال(وربما برزت تلك العلاقة بين لفظي  ياث ))وهو الغِّ مادُهم وغِّ ثِّمال بني فلان أي عِّ
)اللســالز (والمَشــر  وما تكون بل الحياةالمَطعم ))وهو  )عَيش(، و)اللســالز )ثمل( ((لهم يقوم بأمرهم

 فالأول يشتمل على الثاني ويقتضيل. ز)عيش( (

المومف لمدح صــــــخر جامع الشــــــمائل، ولا بد من ملاحظة أن التحول من  التيــــادومن أمثلة 
صــفة إلى نقيضــها مشــروط بما يقتضــيل ســياق الحال من تغير المواقف، وذلك على نحو ما يبدو بين 

 :(38)الديوالز ( في قولهالفظي )صعب، وسهل

 إذا  رِّيدا  سَهلاً مَراقبُل،    صعباً ــــ يا عينُ فابكي فتًى محضاً ضرائبُلُ       

 :(57)الديوالز وما بين لفظي )يَحلو، مرّ( في قولها
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 إذا يبغي المرارةَ مُمقِّرا مُرِّاً حينَ يُطلَبُ خيرُهُ      و يَحلويَجودُ و

 :(46)الديوالز يرد من صفات في البيت الآتيما  التنافرومن أمثلة علاقة 

ز جم لُ المُحيِّاز كاملوز ورِعو ـــ  وعِّ  مِّسعارُ         جَلدو  وللحرو ِّ  غَداةَ  الرَّ

إذ نرى في البيت مجموعة من الألفاظ الوصــــــــــفية التي لا تضــــــــــمّن بين أي منها والآخر، وهي 
يحيل  جم لر إلى القوة والشجاعة، ولفظ يشيالجلد تعبر عن جهات مختلفة متنافرة من الوصف؛ فلفظ 

يدلان على السـيادة والشـرف. إنّ حصـر الألفاظ  ) املز وورِع(على الصـفات الخلقية الجمالية، ولفظا 
ســــــــــــــاحة  المندرجة تحت هذه العلاقة لا يبدو أمراً ســــــــــــــهلًا؛ إذ يمكن الوقوع على أمثلتها على كامل مِّ

تداخل مناحي الرثاء عند الخنســـاء وصـــعوبة اســـتغراقها في المراثي، وربما دل ذلك على أمرين: الأول 
منحًى ما إلى نهايتل لوقوعها تحت الفاجعة، والثاني تصــورها الكلي لشــخصــية المرثي ولا ســيّما صــخر 
ها  وحضـــــوره في ذاكرتها حضـــــوراً حيّاً تتراءى فيل المحاســـــن والمناقب مجتمعة لا متفرّقة، يكمل بعضـــــُ

 خرى. بعضاً، وتستدعي إحداها الأ

 نتائ  البحث:
تناول هذا البحث معجم ألفاظ الرثاء عند الخنســـــــــاء، مبرزاً طبيعتها المعجمية وكيفيّة اكتســـــــــابها 

 الدلالات التي ومّفت شعريّاً لخدمة غرض الرثاء، فتوصّل إلى نتائذ أهمّها:

ـــــــ شكّلت ألفاظ الرثاء عند الخنساء دائرتين دلاليتين كُبريَين هما: دائرة الحزن، ــــــــ ــــــــ ودائرة التأبين  ـ
 اللتان عبّرتا عن البعدين الأساسيين للغرض الشعري: بعد الراثي وبعد المرثي.

ـــــــ انقسمت دائرة الحزن إلى أربع مجموعات لفظية بلا مجموع ألفامها ) ــــــــ ــــــــ ــــــــ ( مئة وواحداً 171ـ
ة دالة وســـــبعين لفظاً، توزّعت بين ألفاظ دالة على المصـــــيبة مطلقاً، وأخرى دالة على الموت، ومجموع

ـــاظ البكـــاء؛ إذ تكرّرت  ـــة على البكـــاء. وكـــان معـــدل التكرار الأعلى لألف على الهم والألم، ورابعـــة دال
على غلبة أجواء الحزن والتفجّع على لغة  ضــــــــــحة( مئتين وســــــــــبعاً وخمســــــــــين مرة، في دلالة وا257)

منها ما يدل على الشــــــاعرة، وامتدادها على مســــــاحة الديوان، وقد لوحظ أن معظم هذه الألفاظ حقيقية 
مجرد البكاء، ومنها ما يشـــــير إلى البكاء المختل  بأصـــــوات الحزن كالنحيب والعويل؛ وأقلَّ منها كانت 
الألفاظ المجازية التي برزت غالباً مرادفاتإ للفظ )الدّمع(، مســــــــــــــتعارةً من حقل )الماء(؛ فجاءت هذه 
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عن الطبيعة فوق العادية للموت الذي ينال  الألفاظ مصـورةً حالة التأثر البالا بمصـيبة الموت، وكاشـفة
 الأقار  ولا سيما إذا كانوا سادةً في قومهم.

ــــــــ غلب الاستعمال المعجميّ على ألفاظ )الهم والألم( التي بلا تكراره ) ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ( مئةً وإحدى 171ـ
دةً لأدق تفاصــــــيل التجربة النفســــــية التي عاشــــــتها  وســــــبعين مرة كثر فيما بينها الترادف؛ فكانت مجســــــّ
الخنســــاء في مل مصــــيبة الموت، ومهرت بعض الألفاظ المجازية المنقولة بخاصــــة من حقل الحيوان 
ولا ســــيّما )الإبل( كالحنين والوَلَل اللذين تعددت صــــيغهما الصــــرفية، فاســــتُعيرتا لتصــــوير أثر المأســــاة، 

 وللمبالغة في التعبير عن الحزن بدرجاتل المتعددة.

ـــــــ كانت علاقة الترادف أبرز ــــ ــــ العلاقات الدلالية في هذه الدائرة؛ إذ وردت ستَّ عشرة مرةً، تليها  ـ
علاقة الاشتمال التي برزت ست مرات، وأقلها علاقة التضاد التي وردت مرة واحدة، وفي هذا ما يشير 
إلى دوران المعجم اللفظي حول محاور محددة تتركّز على التفصــــــيل والإســــــها  في التعبير عن حالة 

 عة، وما تتضمنل تلك الحالة من مشاعر الحزن والقهر.الأنثى المفجو 

( مئتين وخمسة 215ـــــــــــــــــــــــــــ تكوّنت دائرة التأبين من أربع مجموعات لفظية بلا مجموع ألفامها )
عشر لفظاً، توزعت بين ألفاظ دالة على السيادة والشرف، وأخرى دالة على الشجاعة، وثالثة دالة على 

لخَلْقية. وكان معدل التكرار الأعلى لألفاظ الســــيادة والشــــرف؛ إذ الســــخاء، ورابعة دالة على الصــــفات ا
( مئتين وثمــانيــة وســــــــــــــبعين لفظــاً دلــت على جوانــب متعــددة من الســــــــــــــيــادة التي تمتّع بهــا 278بلا )

، وأكّدت من خلالها عناصــر الشــرف والحســب والمجد والفضــل ممّا يورث الســيادة غالباً  المرثيّ/صــخر
رزت في هذه الدائرة بعض أســـــــــــــاليب الكناية التي ومّفت للوصـــــــــــــف بالســـــــــــــيادة ويحققّها واقعياً، كما ب

؛ فظهر أثر والســـــــخاء، وبعض أســـــــاليب النفي التي اعتمدتها الشـــــــاعرة لإثبات النقيض الإيجابي المراد
 السياق اللغوي واضحاً في إكسا  تلك الألفاظ أبعادَها الدلالية. 

ات الدلالية وروداً في هذه الدائرة بمعدل تسعة وعشرين ــــ كانت علاقة الترادف أيضاً أكثر العلاق
مرة، تركزت على إبراز معالم السيادة في شخصية صخر، وأكّدت الشاعرة من خلالها استحقاقل البكاء 
والتأبين في لنإ معاً. تليها علاقة الاشــتمال التي وردت ســبع مرات، ثم علاقة التنافر التي وردت ثلاث 

 التضاد التي وردت مرتين فق  بحسب ما لوحظ في الجداول الإحصائية.مرات، ولخرها علاقة 
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ــــــــــــــــــــــــ إنّ ما أتاحل البحث من معطياتإ دلاليةإ يشير إلى ثراء المعجم اللفظيّ عند الخنساء قياساً 
طاً، كما أنّ غلبة علاقة الترادف يومع إلى طغيان النّزعة  ه متوســــــــــــــِّّ إلى حجم الديوان الذي يمكن عدر

تلك الألفاظ بكمّها  أنّ  للشـــــــــــــاعرة، تلك النزعة المحمّلة بأنات الروح ولواعذ الألم، إضـــــــــــــافةً إلىالذّاتيّة 
ونوعها كانت بمنزلة أدواتإ حاولت من خلالها الخنســــاء رســــم الصــــورتين الأســــاســــيتين للرثاء: صــــورة 

لًا أعلى للقيم الكبرى الراثي بأبعاده النفســــية، وصــــورة المرثيّ بأبعاده الخارجية والداخلية التي تُخرجُل مث
 لمجتمع العربي.في ا
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